
} أنقــرة – نزل الانقـــلاب المرتبك الذي نفذته 
مجموعة من الضباط الصغار كهدية من السماء 
على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليبدأ 
ســـريعا بتصفية حساباته مع الخصوم الذين 
لـــم يتمكن منهم في الســـابق بســـبب الأزمات 

المتكررة التي تعيشها تركيا تحت حكمه.
وعاد الرئيس التركي مجددا إلى مؤسسة 
الجيش ليواصل تفكيكها ومنعها من التفكير 
مجددا بالانقلاب. وأعلن رئيس الوزراء بن علي 
يلدريم أنه تم الســـبت اعتقال 2839 عســـكريا، 
بينهم ضباط من رتب مختلفة، والبعض منهم 

برتب عالية، متورطين في محاولة الانقلاب.
ويثيـــر القضـــاء، كمـــا الجيـــش، حفيظة 
أردوغـــان الذي يعتبـــر أن القضاء لم يســـهّل 
مهمته فـــي تفكيك منظمـــة ”الخدمة“ لخصمه 
فتح الله غولن، ولذلك بادر خلال 24 ساعة فقط 

إلى عزل أكثر من 2700 قاض.
عـــن قرار صادر  ونقلت قنـــاة ”إن.تي.في“ 
عن المجلس الأعلى للقضاة والادعاء القول إن 
الســـلطات التركية عزلت 2745 قاضيا السبت 

بعد محاولة الانقلاب.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن خمســـة 
من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 

عزلوا أيضا.
وأشـــار رئيس الوزراء إلى أن الســـلطات 
التركية اعتقلت 2839 عســـكريا، بينهم ضباط 
مـــن رتب مختلفة، والبعض منهم برتب عالية، 

متورطين في محاولة الانقلاب.
ولا يســـتبعد محللون وخبراء أن يستفيد 
الرئيـــس من الفـــرص التي يتيحهـــا الانقلاب 
الفاشـــل من أجل إحكام السيطرة على وسائل 
الإعلام المختلفة، بما في ذلك مواقع التواصل 
الاجتماعي التي مثلـــت تحديا كبيرا له خلال 

الأشهر الأخيرة.
ويقـــول الباحـــث في مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات في واشـــنطن أفكان أردمير  إن 
أردوغان ”يمكنه إما البناء على واقع أن جميع 
الأحزاب دعمتـــه وأن يبدأ عهـــدا من التوافق 
وإمـــا أن يســـتغل هـــذا كفرصـــة لتعزيز حكم 

الرجل الواحد“.
ويضيف أن ”الأمر عائد له تماما، المســـار 
الذي سيختاره ستكون له عواقب هائلة. الشق 
المتفائل فـــي داخلي يفضل اختيار المســـار 
الديمقراطي، لكن الواقعي والمتشائم يقول إن 
أردوغان لن يفوّت مثل هذه الفرصة، وسيكون 

ذلك مؤسفا حقا“.

البحثـــي  معهـــد ”إدام“  مديـــر  ويرجـــح  
والباحـــث الزائـــر لـــدى معهـــد ”كارنيغـــي“ 
الأوروبي ســـنان أولغن أن يستخدم أردوغان 
نتائج الانقلاب لـ“تحقيق طموحاته الشخصية 

وإقامة نظام رئاسي“.
ورغـــم أن الانقـــلاب الفاشـــل أطلـــق يده 
لتصفية الحساب مع خصومه، إلا أن متابعين 
للشـــأن التركـــي يشـــيرون إلـــى أن أردوغان 
سيخرج ضعيفا ولن يسمح له بالاستمرار في 
خـــوض معارك خارجيـــة وداخلية تضعف من 

دور تركيا وتهدد وحدتها.
وليس بمقدور الرئيس التركي أن يســـتمر 
بمغامراته العســـكرية إلى ما لا نهاية خاصة 
أن الثقة في الجيش صارت مهزوزة، خصوصا 
وأن الضربة جاءته من الضباط الصغار وليس 
مـــن الضباط الكبـــار الذين أمضى الســـنوات 

الماضية في حرب مفتوحة معهم.
ويقـــول المتابعـــون إن ضغوطـــا كبيـــرة 
تمـــارس علـــى الرئيس التركـــي، داخل حزبه، 
ســـتفرض عليـــه التخلي عن الشـــعارات، وأن 
الانقـــلاب قـــد يمثل فرصـــة نـــادرة لأردوغان 
من أجل الاســـتمرار في تطبيـــع الأوضاع مع 

المحيط الإقليمي.
وليس مستبعدا أن تشهد المرحلة القادمة 
مواقـــف تركية أكثر صرامة تجـــاه المعارضة 

الســـورية، وقد تبـــدأ أنقرة بتوجيه رســـائل 
ســـلبية للمجموعات الإخوانية على أراضيها، 
في ســـياق رغبتها في الانفتاح على دول مثل 

مصر.
وفـــي كل الحالات لم تعـــد تركيا بعيدة عن 
الاضطرابات التي يعيشـــها الشـــرق الأوسط 
حتى وإن ســـعت إلى النأي بنفســـها عن ذلك 
والاكتفاء بترميم مخلفات الســـنوات الخمس 

الأخيرة من سياسات أردوغان.
وقلل المراقبون من الشعارات التي يطلقها 
أردوغان وأنصاره عن دور الشـــعب في حماية 
حكمـــه، لافتين إلى أن المجموعة التي حاولت 
الانقـــلاب لم تكن تمتلك مقومات الانقلاب، ولم 
تعـــد العـــدة اللازمة لإنجاحه حتـــى من داخل 

الجيش نفسه.
وبالكاد خرج العشرات للتعبير عن فرحهم 
بوجـــود الدبابـــات في قلـــب المـــدن الكبرى، 
ويفسّـــر الأمر بغياب أيّ تنســـيق مع الأحزاب 
ووســـائل الإعـــلام، فضلا عن غيـــاب أيّ خطة 
اتصاليـــة لقادة الانقـــلاب الذيـــن عجزوا عن 
تقديـــم أيّ وجـــه منهم لقـــراءة بيان اســـتلام 

السلطة وكلّفوا به إحدى المذيعات.
ويقول أولغن ”لم يشـــارك الجيش كله في 
الانقلاب مثلما حدث في الانقلابات الســـابقة 
وإنما نفذته مجموعة احتجزت بنفســـها قائد 

الجيـــش رهينـــة“، لافتا إلى أنه ”فـــي الواقع، 
كانـــت كل الظـــروف ضـــد الانقلابييـــن وظهر 
حتـــى على تويتر وســـم: ليـــس انقلابا وإنما 

مسرحية“.
وتقول المحاضرة في السياسة والعلاقات 
الدوليـــة فـــي جامعـــة نوتنغهـــام ترنـــت في 
بريطانيـــا ناتالي مارتن ”بدا أنه كان محكوما 
عليه بالفشل. وهو أمر أشاع الشكوك بأنه من 

الممكن تماما أن يكون انقلابا كاذبا“.
ومـــن الواضـــح أن مـــا جرى هـــو انقلاب 
الإسلاميين على الإسلاميين وليس انقلابا من 
داخل مؤسســـة الجيش، فقد اتهمت السلطات 
التركيـــة الحليف الســـابق لأردوغان وخصمه 
الحالي غولن بترتيب الانقلاب عن بعد، حاضة 

الولايات المتحدة على تسليمه.
وقال أوميت دوندار، القائم بأعمال رئيس 
هيئـــة الأركان التركيـــة، الســـبت إن القـــوات 
المســـلحة عازمة على إقصاء عناصر ”الهيكل 
الموازي“ عن مناصبها، في إشارة إلى أنصار 

غولن.
وأعلنـــت وزارة العـــدل التركيـــة أن حركة 
”حزمة“، التي أنشأها غولن، تقف وراء محاولة 
الانقلاب، وهـــو الأمر الذي أكده أردوغان. لكن 
الحركة نفت بدورها أيّ اتهامات بتورطها في 

محاولة الاستيلاء على السلطة. 
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دواعش آخر لحظة.. الظاهرة التي تربك الاستخبارات الفرنسية

} نيــس (فرنســا) – يعترف الفرنســـيون بأن 
الأمر صـــار بالـــغ التعقيد خاصـــة أن منفّذي 
العمليـــات الإرهابيـــة ليســـوا مجموعـــة من 
المبحـــوث عنهـــم ولا تمتلـــك الســـلطات لهم 
ســـجلات واضحـــة ودقيقة عن أنشـــطتهم في 

مجال التطرف مثلما هو في السابق.
المشـــكل معقّـــد، فالســـلطات تمتلـــك لهم 
ســـجلات، لكن في ميدان آخر من الجريمة مثل 
العنف أو استهلاك المخدرات والاتجار فيها، 
لكنهـــم يتغيرون بســـرعة قياســـية ليصبحوا 
متشـــددين إســـلاميين ثـــم ينفّـــذون عمليات 
مؤلمة، في الوقت الذي تجد فيه الاستخبارات 
صعوبة في إثبات وقوفهم وراء تلك العمليات.
وأعلن وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنوف الســـبت أن منفذ اعتـــداء نيس الذي 

تبنـــاه تنظيم داعش ”اعتنـــق الفكر المتطرف 
بسرعة كبيرة على ما يبدو“. وتحدث كازنوف 
عـــن ”اعتـــداء مـــن نوع جديـــد“ يبرهـــن على 

”الصعوبة القصوى لمكافحة الإرهاب“.
ويبـــدو أن منفذ الهجوم الـــذي قال تنظيم 
داعش إنـــه ”أحد جنـــود الدولة الإســـلامية“ 
شـــخص غيـــر متـــزن لم تكـــن لديـــه أيّ صلة 

بالإسلام المتطرف إلى وقت قريب.
وكـــرر كازنوف القول إن التونســـي محمد 
لحويـــج بوهـــلال الذي تســـبب فـــي مقتل 84 
شخصا بشـــاحنته مســـاء الخميس، ”لم يكن 
معروفا لدى أجهزة الاستخبارات، لأنه لم يلفت 
إليه الأنظار في الســـنوات السابقة، سواء من 
خلال الأحكام أو من خلال نشـــاطه، أو اعتناق 

الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة“.

وكان التونســـي معروفـــا لـــدى القضـــاء 
لقضايـــا تتعلق ”بالتهديد والعنف والســـرقة 

ومخالفات ارتكبها بين 2010 و2016“.
وقال محمد منذر لحويج، والد التونســـي 
الذي قتل برصاص الشـــرطة بعد الاعتداء، إن 
ابنـــه لم يكـــن متدينا. وفي بدايـــة العام 2000 
”واجه مشكلات وأصيب بانهيار عصبي فبات 
متشـــنجا وكان يبكـــي ويحطـــم كل مـــا يجده 

أمامه“.
ولا يتعلـــق الأمر ببوهـــلال وحده، فمنفذو 
هجمـــات باريس وبروكســـل يشـــتركون معه 
فـــي ســـجلات العنـــف والقضايـــا الإجرامية 
والانتقال المفاجئ نحو التطرف، لكنه إلى حد 
الآن تصرف بشـــكل منفرد بينما نفذ الآخرون 

عملياتهم ضمن شبكة واحدة.

”أفـــرادا  أن  الفرنســـي  الوزيـــر  ولاحـــظ 
يتأثرون برســـالة داعش باتوا ينفذون أعمالا 
بالغة العنف من دون أن يكونوا قد شاركوا في 

معارك أو تلقوا تدريبات بالضرورة“.
وأضـــاف أن طريقة تنفيـــذ العملية جديدة 
وأنـــه ”لم يحصل اســـتخدام للســـلاح الثقيل 
أو المتفجـــرات، وبالتالي، فـــإن الطريقة التي 
استخدمت لارتكاب هذه الجريمة بالغة العنف 

قد تسببت بصدمة عميقة لدى الفرنسيين“.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي أن 
الســـلطات المختصة تسعى إلى أن تعرف هل 
تصـــرف بوهلال من تلقاء نفســـه أم بناء على 

أوامر من جهة ما. 
وقال ”قرر أن ينتقل إلـــى التنفيذ بمفرده، 
وينتحر ويتسبب بأقصى قدر ممكن من الأذى. 

ويستلهم هذا التصرف المجنون أيديولوجية 
تنظيم الدولة الإسلامية“.

ويرى خبـــراء أن مكافحـــة المتحولين من 
جرائم الحق العام إلى الجرائم الإرهابية وفي 
زمن قياســـي تحتاج إلى دعـــم عائلات هؤلاء 
المتحوليـــن التي يجـــب أن تفهـــم أن التدين 
المفاجـــئ في الظـــروف الحاليـــة ليس علامة 
صحية، وأن عليها مراقبة أبنائها ومحاورتهم 

والإبلاغ عنهم إن تطلب الأمر. 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أرقام من المواجهة

[ ٢٨٣٩  عسكريا اعتقلوا خلال ٢٤ ساعة
[ ٢٧٤٥  قاضيا تم عزلهم زفق قوائم جاهزة

[ ١٠٤  قتلى من منفذي الانقلاب
[ ٢٦٥ قتيلا في العموم

[ ١٤٤٠ جريحا
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● المجندون الجدد ينفذون أعمالا بالغة العنف دون أن يشاركوا في معارك أو يتلقوا تدريبات

الانقلاب المرتبك يطلق يد أردوغان في مواجهة الخصوم
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غير الإخوان

} طبـــع الارتبـــاك المواقـــف الدوليـــة في 
الساعات الأولى للانقلاب. وبدا هدف الدول 
الكبرى هو حـــث الأتراك على تجنب ســـفك 
الدماء ومنع سقوط المئات من القتلى بقطع 
النظر عن مصير رجـــب طيب أردوغان الذي 

لم تهتم به سوى الجماعات الإخوانية.
ومـــن الواضح أن الموقف الدولي يخفي 
حيادا رســـميا تجاه المصير الذي يمكن أن 

يلقاه الرئيس التركي المثير للجدل. 
وقد وضعت سياســـات أردوغـــان أنقرة 
فـــي مواجهة مـــع جهـــات دوليـــة وإقليمية 
عدة خاصة مع روســـيا وسوريا، وبرود في 
علاقته بالولايات المتحدة التي تحدت لاءاته 
وراهنت على أكراد سوريا لمواجهة داعش.

فـــي  الغمـــوض  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المواقف الدولية تجـــاه مصير أردوغان في 
الساعات الأولى يخفي انزعاجا من أسلوبه 
وطموحاته في لعب ورقة المتشددين العرب، 
وأنـــه لو تمـــت الإطاحة بـــه لما أثـــار الأمر 

الكثير من اللغط.
وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية أكثر 
وضوحا حين وصفت ما يجري ليل الجمعة 
الســـبت بالانتفاضة في تركيا، واستضافت 
فضائيـــات غربية ناطقـــة بالعربية محللين 

وسياسيين معارضين لأردوغان.
ولم تخـــف فضائيات عربية وقوفها ضد 
أردوغـــان، وأعلن كتّاب ومحللـــون صراحة 
أنهم مع الإطاحة به حتى ولو بأســـلوب غير 

ديمقراطي.
وفي ســـوريا، خرج المئات إلى شـــوارع 
دمشـــق في وقـــت مبكر من صباح الســـبت، 
وســـط حالة من الفرح بعـــد أن قال الجيش 

التركي إنه استولى على السلطة.
إلا  أردوغـــان  صـــف  فـــي  يقـــف  ولـــم 
المســـتفيدون من دعمه، فقد أصدرت جماعة 
الإخـــوان المســـلمين بيانا أعلنـــت فيه ”كل 
الدعم للشعب والحكومة التركية المنتخبة“.
وكتب راشـــد الغنوشـــي رئيـــس حركة 
النهضة التونســـية، المعروف بكثرة سفره 
إلـــى تركيا، تغريدة علي فيســـبوك قال فيها 
”هنيئًا للشعب التركي لإفشاله الانقلاب على 

الديمقراطية“.

[ الانقلاب التركي يوم طويل في حياة العرب
أسعد البصري

[ تدخلات العسكر في الحياة السياسية.. 
مقارنة بين تركيا ومصر

محمد أبوالفضل

[ الزلزال في تركيا: مسرحية أم انقلاب
طراد بن سعيد العمري
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} طرابلس - تواجه القوات الموالية لحكومة 
الوفـــاق الوطني في ليبيا، اســـتماتة لافتة من 
تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت، حيث 
لم تحرز أيّ تقدم منذ أيام، وقد تكبدت خسائر 

بشرية فادحة نهاية الأسبوع.
ويعتبـــر التنظيم ســـرت الســـاحلية أحد 
معاقلـــه الرئيســـية بعد الموصل فـــي العراق 
والرقة ودير الزور في ســـوريا، وهو ما يفسر 

تشبثه بالمدينة.
وقتل عشرون من عناصر القوات الموالية 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني فـــي ليبيا وأصيب 
أكثـــر مـــن 100 بجـــروح الجمعة، فـــي معارك 
مـــع تنظيم داعش في محيط المقر الرئيســـي 
للجهاديين في مدينة ســـرت، بحســـب مصادر 

طبية وعسكرية.
وقالـــت القـــوات الحكوميـــة فـــي بيان إن 
معارك اندلعـــت الجمعة ”بعد تقدم قواتنا إلى 
(مركـــز) واغادوغو“، المقر الرئيســـي لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في مدينة ســـرت (450 كلم 
شـــرق طرابلس)، مشـــيرة إلى أن الاشتباكات 

دارت ”على أسوار قاعات واغادوغو“.
وأعلـــن المستشـــفى المركزي فـــي مدينة 
مصراتـــة، مركز قيادة القـــوات الحكومية، أن 
20 عنصرا مـــن هذه القوات قتلوا في المعارك 

بينما أصيب أكثر من 100 بجروح. 
وأوضح على صفحته في موقع فيســـبوك 
أن ”حصيلة ما اســـتقبله مستشـــفى مصراتة 
المركزي من شـــهداء من قوات عملية البنيان 

المرصوص حتى الآن 20 شهيدا“.
وأضـــاف أن ”105 من الجرحـــى من قوات 
عمليـــة البنيان المرصوص وصلوا إلى قســـم 
الحـــوادث والطـــوارئ“، مبينـــا أن ”إصابات 

الجرحى تباينت بين بسيطة ومتوسطة“.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل سبعة 
عناصر مـــن القـــوات الحكوميـــة وإصابة 49 

آخرين بجروح.

مـــن جهته، أعلن تنظيم الدولة الإســـلامية 
في بيان نشـــره على موقع تويتر أن اثنين من 
عناصره، أحدهمـــا ليبي والآخر مصري، نفذا 
عمليتيـــن انتحاريتين بســـيارتين مفخختين 
في جنوب ســـرت اســـتهدفتا تجمّعـــا للقوات 

الحكومية.
وأطلقت القـــوات الموالية لحكومة الوفاق 
المدعومـــة من الأمـــم المتحدة قبـــل أكثر من 
شـــهرين عملية ”البنيـــان المرصوص“ بهدف 
استعادة مدينة ســـرت من أيدي تنظيم الدولة 
الإســـلامية بعدما خضعت لسيطرته لأكثر من 

عام.
وتتشـــكل القـــوات المواليـــة للحكومة من 
كتائـــب تضـــم بشـــكل رئيســـي مقاتليـــن من 
مدينـــة مصراتة الواقعة في غرب البلاد. وبعد 
التقدم الســـريع الذي حققته هـــذه القوات في 
بداية عمليتها العســـكرية، تباطـــأ هذا التقدم 
بفعـــل المقاومـــة التـــي يبديهـــا الجهاديون 
الذين يشـــنون هجمات مضادة خصوصا عبر 

سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.
وفي بداية يوليو الحالـــي، أعلنت القوات 
المواليـــة للحكومـــة الليبية ســـيطرتها على 
حي الســـبعمئة في وســـط مدينة سرت، وكان 
ذلـــك أبرز تقدم لها، وبـــدأت تتجه نحو محيط 
مركـــز واغادوغو للمؤتمرات حيث مركز قيادة 
الجهادييـــن، والـــذي تجد صعوبـــة كبيرة في 

اختراقه.
وتسعى هذه القوات عبر عملية سرت إلى 
الترويج لنفســـها لدى المجتمـــع الدولي أنها 
الطـــرف الوحيـــد القادر علـــى مجابهة تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذي بات يشـــكل هاجســـا 
كبيرا خاصة بعد تبنّيـــه للعديد من العمليات 
في الغرب وآخرها في مدينة نيس الفرنســـية 
التي أســـفرت عن 84 قتيلا منهم 10 أطفال في 
14 يوليـــو، الموافـــق ليوم العيـــد الوطني في 

عاصمة الكوت دازور.

وفـــي حال عـــدم تمكّـــن القوات المشـــكلة 
أساســـا من مقاتلي مصراتة فإن ذلك سيشكل 
انتكاســـة معنوية كبرى لهـــا وللحكومة التي 
لم تحقق منذ إنشـــائها أيّ اختراق ســـواء في 

المشهد السياسي أو الأمني الليبي.

وانتقلـــت الحكومـــة التـــي يقودهـــا فايز 
الســـراج والمدعومـــة من الأمـــم المتحدة إلى 
طرابلس قبل ثلاثة أشـــهر في محاولة لتوحيد 
مســـلحة  وفصائـــل  متنافســـتين  حكومتيـــن 

مختلفة.

وقتل في العملية العســـكرية منذ انطلاقها 
أكثـــر مـــن 260 عنصرا من القـــوات الحكومية 
وأصيـــب أكثـــر مـــن 1400 بجـــروح، بحســـب 
مصادر طبية في مدينـــة مصراتة مركز قيادة 

عملية ”البنيان المرصوص“. 

سياسة
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دبلوماســـية  مصـــادر  أكـــدت   – القاهــرة   {
لـ“العـــرب“ أن قمـــة الاتحـــاد الأفريقـــي التي 
تفتتح الأحد (اليوم) في رواندا ستطرح مسألة 
انضمام إســـرائيل للاتحـــاد الأفريقي كعضو 

مراقب.
واســـتبعدت ذات المصادر منح إســـرائيل 
صفـــة مراقـــب بســـبب مـــا تشـــهده القضية 
الفلســـطينية من إخفاقات نتيجة الممارسات 
الإســـرائيلية الاســـتيطانية وعرقلـــة عمليـــة 
الســـلام، مؤكـــدة أن محمود عبـــاس الرئيس 
الفلســـطيني ســـيلقي كلمة أمـــام القمة يجدد 
فيهـــا إدانته للانتهاكات الإســـرائيلية لحقوق 
الإنســـان -شـــعار القمة- ويطالب فيها الدول 
الأفريقية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال 
للاعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية على حدود 

.1967
ورجحت المصادر عقد اجتماع ثلاثي بين 
عبدالفتاح السيســـي الرئيس المصري، وعمر 
البشـــير الرئيس الســـوداني، وهايلي ميريام 
ديســـالين رئيس الوزراء الإثيوبـــي للتباحث 
حـــول مســـتجدات الوضع بشـــأن أزمة ســـدّ 
النهضـــة، متوقعة أن تتم إعـــادة التأكيد على 
البيان الثلاثي ”مارس 2015“ الذي حدد بعض 
النقاط لعدم الإضـــرار بمصالح مصر المائية 
أو أيّ دولـــة مـــن دول حـــوض النيل، وضمان 
عدم تأثير التقارب الإسرائيلي-الإثيوبي على 

مصر في هذا الشأن.
وأثـــارت جولـــة بنياميـــن نتنياهو رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إلى أفريقيا والتي شملت 
أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا مطلع الشهر 
الجـــاري مخاوف القاهـــرة على مصالحها في 

القارة السمراء.
وطرحت هذه الزيارة بقوة قضية التغلغل 
الإســـرائيلي في أفريقيا في إطار استراتيجية 
تهدف إلى تطويـــق البلدان العربية خصوصا 

مصر، ومحاولة إبعاد دول أفريقيا عن الصراع 
العربي-الإسرائيلي.

واعتمدت إســـرائيل فـــي تغلغلهـــا داخل 
أفريقيا على شـــراكة استراتيجية مع الولايات 
المتحـــدة التي لعبـــت دورا رئيســـيا في فتح 
أبـــواب الســـوق الأفريقـــي أمـــام الاقتصـــاد 
الإســـرائيلي وضمنت لها مســـاحة كبيرة من 
الحركـــة في علاقتها بدول القارة، حيث أصبح 
لإسرائيل علاقات دبلوماســـية مع معظم دول 

أفريقيا البالغ عددها 54 دولة.
وتحاول إســـرائيل الخروج من عزلتها في 
منطقة الشرق الأوسط والحصول على شرعية 
دولية من خلال استغلال دول الاتحاد الأفريقي 
ككتلـــة تصويتيـــة فـــي المؤسســـات الدولية 
لضمان تمرير مشـــروعاتها التـــي تخدم فكرة 

الأمن القومي للدولة العبرية.
وإلى جانب شراكتها مع واشنطن استغلت 
تل أبيب ما تعانيه بلدان القارة الســـمراء من 
فقـــر ومجاعة وصراعـــات سياســـية، وقدّمت 
نفســـها كنموذج للدولة الصديقـــة التي يمكن 
الاســـتفادة من تجربتها في التنمية ومواجهة 
التطـــرف في صـــورة تبادل الخبـــرات الأمنية 

وتقديم الدعم في ذلك السياق.
وينظر بعض المتخصصين إلى أفريقيا من 
زاوية أنها أصبحـــت تمثل أحد نقاط الضعف 
في منظومة الأمن القومي العربي، حيث باتت 
القارة مســـرحا للحركة الإسرائيلية-الإيرانية 
والتنافـــس الأميركي-الصينـــي، والطموحات 
الروســـية، وهي الحالة التـــي أصبحت تمثل 
عبئـــا أمنيا علـــى دول القارة لا ســـيما الدول 
العربية التي تعاني من اضطرابات سياســـية 
تحتاج لســـنوات عديدة حتى يمكن إصلاح ما 

أفسده ”الربيع العربي“.
ويعتبر السفير جمال بيومي رئيس اتحاد 
المســـتثمرين العرب أن التهافت الدولي على 
أفريقيـــا كان ســـببا في تدارك العـــرب لأهمية 
القـــارة الســـمراء اقتصاديا وسياســـيا نظرا 
لخطورتها من الناحيـــة الجغرافية وما يمكن 
أن تلعبـــه هـــذه القارة من دور مهمّ في حســـم 
العديد مـــن ملفّـــات الصّراع على المســـتوى 
الدولي، من خلال وجودها على مشـــارف عدد 
من الممـــرات المائيـــة أهمها البحـــر الأحمر 
وتحكمها في حركة التجارة الدولية، بالإضافة 

إلى ما تملكه تلك القارة من ثروات طبيعية.
بيومي الذي شـــغل منصب مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأســـبق أكد لـ“العـــرب“ أن الدول 
العربية بما فيهـــا بلدان الخليج العربي بدأت 
إعادة ترتيـــب أوراقها فيما يخص العلاقة مع 
القارة الســـمراء، من خلال تفعيل المؤسسات 
الأفريقيـــة التـــي كانت تمثل مظاهـــر التعاون 
العربي-الأفريقـــي مثل ”الكوميســـا“، وإعادة 
إحيـــاء حلـــم المنطقـــة التجارية المشـــتركة، 

متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة حركة أكبر 
للتجارة والاســـتثمار المتبادل بين دول القارة 

الأفريقية في صورة مشروعات واتفاقيات.
وتملـــك أفريقيا حوالـــي 124 مليار برميل 
مـــن احتياطي النفط، وهو ما يقدر بحوالي 12 
بالمئة من إجمالـــي احتياطي النفط العالمي، 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى 100 مليـــار برميل على 
شـــواطئ القارة في انتظار أن يتم اكتشـــافها، 
وتتركـــز الثروة النفطية بالقـــارة في نيجيريا 
والجزائر ومصر وأنجولا وليبيا والســـودان 
وغينيـــا الاســـتوائية والكونغـــو والجابـــون 

وجنوب أفريقيا.
وتتميز القـــارة الأفريقية بوجـــود كميات 
كبيـــرة مـــن عنصـــر اليورانيـــوم الهـــام في 
الصناعـــات النوويـــة، وتشـــارك بأكثـــر مـــن 
18 بالمئـــة مـــن إجمالـــي الإنتـــاج العالمـــي 
لليورانيـــوم، ، وتمتلك القـــارة احتياطات من 
الذهب تقـــدر بحوالي 50 بالمئـــة من إجمالي 

احتياطـــات العالم، وتتصدر ســـوق الألماس 
العالمي بنسبة 40 بالمئة.

ويرى عطية عيسوي الباحث المتخصص 
في الشأن الأفريقي أن عودة العلاقات العربية-
الأفريقيـــة مرهون بمـــدى ما يمكـــن أن يقدمه 
العـــرب من إغـــراءات ومســـاعدات اقتصادية 
ســـخية، لافتا إلى أن القمـــة العربية الأفريقية 
التي عقدت بالكويت عام 2013 كانت قد أوصت 
بتفعيل الشراكة العربية الأفريقية ولكن لم يتم 
تنفيذ تلك التوصيات بسبب انشغال المنطقة 

العربية بأحداث الربيع العربي.
ولم يبد عيســـوي تفاؤلا بشـــأن مســـتقبل 
العلاقات العربية الأفريقيـــة، على العكس من 
ذلـــك توقع الباحـــث أن تشـــهد العلاقات بعد 
القمـــة مزيـــدا من التعقيـــد والتباعد بســـبب 
التقـــارب الأفريقي-الإســـرائيلي، وعـــدم قدرة 
العـــرب على تقديـــم الإغراءات التي تســـتميل 

دول القارة السمراء.

القمة الأفريقية فرصة عربية لمد الجسور مع القارة السمراء
محللون: التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا تحد إضافي أمام العرب

سياسة

نتنياهو يسارع الخطى لكسب  ود أفريقيا

ساحة قتال أم ملاعب كرة سلة

اســــــتفاق العرب متأخرا على أهمية القارة السمراء من حيث موقعها الجغرافي والثروات 
التي تكتنزها والتي جعلت دول الغرب وآسيا وإسرائيل تتسابق للفوز بها، ويقول محلّلون 
إن على الدول العربية الآن العمل وبوتيرة أسرع لربط الجسر مع القارة، باعتبارها تشكل 

تحديا كبيرا لأمنهم القومي.

شراسة داعش في سرت تعقد مهمة القوات الموالية لحكومة الوفاق

سعيد قدري

النداء والنهضة 

يخشيان من {لسان} 

الصيد أمام البرلمان 

} تونس – قالت دوائر سياســـية تونســـية 
مطلعـــة إن كلاّ مـــن قيـــادات نـــداء تونس 
وحركة النهضة الإســـلامية تقودان جهودا 
مكثفـــة لإقنـــاع الحبيـــب الصيـــد بتقديم 
اســـتقالته وعـــدم التوجـــه إلـــى البرلمان 
مخافـــة مصارحـــة التونســـيين بحقائـــق 
ومعطيات تتعلق بما واجهه من صعوبات 
وضغـــوط سياســـية خـــلال فتـــرة قيادته 
للائتـــلاف الحاكـــم مـــا قد ينشـــر غســـيل 

الحزبين المتحالفين أمام الرأي العام.
يأتي ذلـــك في وقت بلغـــت فيه الحرب 
بين قصر الرئاســـة بقرطـــاج المدعوم من 
النداء والنهضة وقصر الحكومة بالقصبة 
وســـط إصـــرار الصيد على ممارســـة حقه 
الدســـتوري والاحتكام إلـــى البرلمان بعد 
كلمـــة يتوجه بهـــا إلى الشـــعب لتوضيح 
الملابســـات والظروف التي حفّت بنشاطه 
السياســـي طيلـــة العام ونصـــف العام من 

تسلمه لرئاسة الحكومة.
وأكدت المصـــادر أن قيادات من النداء 
وفـــي مقدمتها حافظ قائد السبســـي نجل 
الرئيس التونســـي وقيادات مـــن النهضة 
وفـــي مقدمتهـــا راشـــد الغنوشـــي تحاول 
إثناء الصيد عن التوجـــه إلى البرلمان أو 
علـــى الأقل عدم تقديـــم تفاصيل ومعطيات 
سياسية بشأن علاقته بالحزبين الكبيرين 
وتأثيرهما فـــي توجهات الحكومة وخفايا 

الخلافات التي تشق الائتلاف.
غيـــر أن الصّيد رفـــض كل المحاولات 
مـــا دفع بعـــدد مـــن قيـــادات الحزبين إلى 
الاســـتنجاد بالمقرّبين منه والذين رفضوا 
بدورهم أيّ شـــكل من أشـــكال الوســـاطة، 
مشدّدين على أن الرّجل عازم على مصارحة 
التونســـيين بأوضـــاع البلاد عامـــة وبما 
واجهه من ضغوط حزبية سياســـية كثيرا 

ما وقفت وراء تدني أدائه السياسي.
ويخشـــى كلّ مـــن النـــداء والنهضة أن 
ومعلومـــات  بمعطيـــات  الصيـــد  يجاهـــر 
محرجة للحزبين المتحالفين خاصة بشأن 
تدخلهما في تفاصيل نشـــاطه خلال تركيز 
تركيبـــة الحكومـــة باتجـــاه المحاصصـــة 
الحزبية وأيضا بشأن التعيينات في مواقع 
القـــرار السياســـي والإداري التي كثيرا ما 

أثارت جدلا حادا.
ولـــم تســـتبعد المصـــادر السياســـية 
بعـــدم  التونســـيين  الصيـــد  يصـــارح  أن 
رضـــاه لا فقط عن أداء الـــوزراء الندائيين 
والنهضوييـــن الذيـــن يأتمـــرون بإملاءات 
حزبيهمـــا أكثـــر ممّـــا ينفـــذون قراراتـــه 
وإنمـــا أيضـــا بعـــدم رضـــاه عـــن تركيبة 
الائتلاف ذاتهـــا التي تركزت تحت ضغوط 

المحاصصة الحزبية.
وكان الصيـــد أقر بعد أكثر من عام على 
توليه رئاسة الحكومة بوجود خلافات بين 
مكونـــات الائتـــلاف الحاكـــم دون أن يقدم 
إيضاحـــات ضافية عـــن طبيعتهـــا ومدى 
تأثيرها على أدائه السياســـي ومدى تأثير 

التدخلات في فشل الحكومة.

إسرائيل اعتمدت في تغلغلها 

داخل أفريقيا على شراكة 

استراتيجية مع الولايات المتحدة 

التي لعبت دورا رئيسيا في فتح 

أبواب السوق الأفريقي أمام 

الاقتصاد الإسرائيلي وضمنت 

لها مساحة كبيرة من الحركة في 

علاقتها بدول القارة



¶ بغداد –  حذر رئيس الحشد الوطني ومحافظ 
نينـــوى الســـابق أثيـــل النجيفي مـــن خطورة 
مشاركة فصائل شـــيعية ترتبط بعلاقات وثيقة 
مـــع إيـــران أو تدين لهـــا بالولاء فـــي المعركة 
المرتقبـــة لتحريـــر الموصـــل، مشـــددا على أن 
ذلك قد يفتـــح الباب لأن تكـــون الموصل، مركز 
المحافظـــة وثانـــي أكبر مـــدن العـــراق، ولاية 
فارســـية، وهو مـــا لن يقبل به أهلها وســـتكون 

عواقبه وخيمة على العراق بأكمله .
وتعتبر معركة الموصل المعركة الحاســـمة 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وتأخذ 
يومـــا بعد يوم زخما أكبر في ظل تنافس محلي 

وإقليمي ودولي على المدينة الاستراتيجية.
وتبدي إيران اندفاعة قوية لوضع يدها على 
الموصل عبر الميليشـــيات التي تدعمها، لأنها 
تـــدرك جيدا أن وقوع عاصمـــة محافظة نينوى 
بيـــن يديها يعنـــي وضع العـــراق بكامله تحت 
السيطرة. وهو ما يفســـر التصريحات النارية 
لقيادات الميليشيات الموالية لها، والتي ذهبت 
حدّ التلويـــح بالقضاء علـــى أيّ صوت يرفض 

انخراطها في المعركة.
كما لا تخفـــي تركيا أيضا رغبتها في فرض 
نفوذهـــا هـــي الأخرى علـــى المدينـــة عبر دعم 

الحشد الوطني في هذه المعركة.
وشـــدد النجيفي مـــن القاهـــرة بالقول ”إذا 
تمكنـــت إيران من أن يكون لهـــا نفوذ بالمدينة، 
تكـــون بذلك قد هيمنـــت على كل العـــراق، ولن 
تكون أيّ منطقـــة أخرى بالبلاد خـــارج النفوذ 

الإيراني“.
وقـــال ”الجميـــع بالموصـــل لديـــه مخاوف 
كبيـــرة مـــن أن وجـــود أيّ جهـــة لهـــا علاقات 
بإيران، وتحديـــدا الجهـــات المرتبطة مع قائد 
فيلـــق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني خلال عملية التحرير، قد تعمل على 

امتداد وبسط النفوذ الإيراني بالمدينة“.
وأضـــاف ”لن يقبل أحـــد أن تكون الموصل 
ولاية فارســـية.. هذا مرفوض تماما.. الموصل 
منطقـــة عربية يغلـــب عليها المذهب الســـني.. 
ووجـــود أيّ طرف قد يهدد هذا الوضع ســـيثير 
الكثير من المشـــاكل مع أهل المدينة وســـتكون 
عواقب ذلك وخيمة خاصة في ظل وقوع الأهالي 
تحـــت ضغط الحمـــلات الإعلاميـــة لداعش وما 

يقدمه لهم من مواد تدعم تخوفاتهم“.
وتابـــع النجيفـــي محـــذرا ”قـــد يدفـــع هذا 
الوضع بعض الأهالي بالمحافظة لعدم التعاون 

مع الجيش العراقي والأجهزة الرســـمية مثلما 
حدث وقت سقوط الموصل بيد داعش“.

واســـتنكر النجيفي، في هـــذا الإطار، طرح 
البعض أن الموصل تمثل حاضنة قوية للوجود 
والفكر الداعشي وذلك لكونها أول مدينة تسقط 
بيـــد التنظيم الإرهابي منتصف عام 2014، وقال 
”أهالي الموصل ليســـوا متعاونين أو متآمرين 
مع داعش، ولكن كان هناك وضع سياســـي غير 
مقبول لـــدى الأهالي في تلك المرحلة فضلا عن 
اســـتيائهم من بعض تصرفات الجيش حينها.. 
أمـــا اليـــوم فالأهالـــي لديهـــم أمل فـــي حاضر 
ومســـتقبل أفضل وأغلبهم يريـــد الخلاص من 

داعش“.
وذكرت مصادر من داخـــل المدينة أن هناك 
حالة ارتباك كبيرة في صفوف التنظيم، يعززها 
شعور بالخوف من تمرد المواطنين في الداخل.

وقال رأفت الزراري، مدير ”شـــبكة إعلاميو 
نينـــوى“، نقلا عن مصادر مـــن داخل الموصل، 
”أغلـــب ســـكان المدينـــة باتوا قاب قوســـين أو 
أدنى من كســـر جميع قوانين التنظيم“، مشيرا 
إلى ”التحول المثيـــر لمناصري التنظيم الذين 
بدأوا بحلق لحاهم وقاموا يشيعون عبارة (لقد 

خدعتنا الدولة الإسلامية، اتضح لنا الآن الحق 
من الباطل.. إننا كنا مخدوعين)“.

”المناصريـــن  أن  إلـــى  الـــزراري،  ولفـــت 
يحاولون بذلك كســـب اســـتعطاف عامة الناس 
قبل فـــوات الأوان، وخوفا من أن يصبحوا بعد 
تحرير مدينة الموصل من قبل القوات العراقية 

في دائرة الاتهام“.
وكان مجهولـــون قـــد قاموا بحـــرق مقرّين 
للتنظيم في مركز حمـــام العليل (30 كلم جنوب 
الموصـــل). واتســـعت ظاهـــرة هـــرب عناصر 
وقيادات التنظيم في شـــتى مناطق سيطرته في 

نينوى.
ويقدر المحافظ السابق أثيل النجيفي ”عدد 
مقاتلي داعش الموجودين بالمدينة بما يتراوح 
ما بين 6000 و7000 مقاتل أغلبهم من العراقيين 

ونسبة قليلة جدا من المقاتلين الأجانب“.
وأعـــرب النجيفـــي عن تخوفه مـــن تعرض 
الأهالي بالموصل خاصة العائلات والعشـــائر 
التي ينتمي إليهـــا بعض مقاتلي داعش لعقاب 

جماعي كما حدث بالفلوجة.
وطالـــب الحكومة بالعمل على ”كســـب ثقة 
أهالـــي الموصل ودعمهـــم وإعطائهم الأمل في 

المســـتقبل والتأكيد على وجود دور سياســـي 
نشـــط وفاعـــل لهـــم بمناطقهـــم وعـــدم تكـــرار 
ســـيناريوهات الإقصـــاء والتهميـــش لهم التي 
مارســـتها حكومات ســـابقة بحقهم“، معربا عن 
ثقته بأن مثل تلك التطمينات قد تدفع وتشـــجع 
أهالـــي الموصل على الانتفاضة وبأعداد كبيرة 
ضد مقاتلي داعش وتحرير المدينة من الداخل 
خاصة وأن عدد الأهالي يفوق جدا عدد مقاتلي 

داعش وقدرتهم على المواجهة.
وبـــدأت القـــوات العراقيـــة قبل أكثـــر من 3 
أشهر حملة عسكرية، انطلاقًا من قضاء مخمور 
جنوب شـــرق الموصل، لاستعادة تلك المناطق 
من داعـــش والزحف نحو المدينـــة. كما فتحت 
القـــوات جبهة جديـــدة قبل أســـابيع، بالهجوم 
علـــى معاقـــل التنظيـــم شـــمال محافظة صلاح 
الدين، والتي تشكل الحدود الجنوبية لنينوى.

وحققـــت تلك القـــوات تقدّما ســـريعا حتى 
بلغـــت قاعـــدة القيـــارة الجوية واســـتعادتها 
الأســـبوع الماضي مـــن داعش، وتنـــوي بغداد 
اســـتخدام القاعـــدة كمنطلق لمهاجمـــة معاقل 
بحســـب  الموصـــل،  فـــي  المتشـــدد  التنظيـــم 

تصريحات لمسؤولين عراقيين.
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بانتظار الفرج

تكتسي معركة الموصل أهمية بالغة، وهي 
ــــــر المدينة من  ليســــــت مجرد معركة لتحري
قبضة تنظيم داعــــــش، وإنما تدخل أيضا 
فــــــي دائرة الصــــــراع على النفــــــوذ محليا 
ــــــران لا تخفي  ــــــا، خاصــــــة وأن إي وإقليمي

أطماعها في وضع يديها على المدينة.

¶ الرياض – رحبت المملكة العربية الســـعودية 
بنشر جزء ســـري من التقرير الرسمي لهجمات 
11 سبتمبر 2001 بحث احتمال وجود صلات لها 

مع بعض الخاطفين.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
عبر حســـابه على موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر ”حان الوقت لطيّ هذه التكهنات وتجاوز 

نظريات المؤامرة“.
وأضـــاف ”تمـــت مراجعة الصفحـــات الـ28 
مـــن قبل أعلى أجهزة الاســـتخبارات الأميركية، 
الحقيقة واضحة ليس للحكومة الســـعودية أيّ 

دور في أحداث 11 سبتمبر“.
وأعرب وزير الخارجية الســـعودي عن أمله 
فـــي مواصلة التعـــاون مع الولايـــات المتحدة 
فـــي محاربة الإرهاب بعد رفع الســـرية عن تلك 

الصفحات.
ولفت الجبير إلى أن ”الرياض ومنذ أحداث 
11 ســـبتمبر 2001 قامـــت بخطـــوات أساســـية 
لمواجهة الإرهابيين والفكر الذي يغذّي الإرهاب 
ومصادر تمويله“. وأشار إلى أن المملكة فعّلت 
نظـــام رقابة ماليـــة غير مســـبوق لوقف تمويل 

مسببات التطرف والإرهاب.
وأصدرت الحكومة الأميركية وثيقة ســـرية 
مطولة الجمعة حول التورط المحتمل للحكومة 
الســـعودية أو مسؤولين سعوديين في هجمات 
11 ســـبتمبر 2001 الإرهابيـــة، بمـــا أن غالبيـــة 

المهاجمين سعوديون.
وبينت الوثيقة عدم وجود أيّ أدلة عن تورط 
مســـؤولين ســـعوديين أو الحكومة في أحداث 

سبتمبر.
وكانت إدارة أوباما، التي ســـمحت بنشـــر 
هذه الصفحات من تقرير للكونغرس يعود للعام 
2002، أرادت بذلك قطع الطريق على الشـــائعات 

حول تورط الرياض في هذه الاعتداءات.
وجـــاء فـــي هـــذه الصفحـــات مـــن التقرير 
التي رفعت عنها الســـرية ”خـــلال وجودهم في 
الولايات المتحدة أجرى عدد من قراصنة الجو 
الذين شـــاركوا في اعتداءات الحادي عشـــر من 
سبتمبر اتصالات بأشـــخاص يمكن أن يكونوا 
مرتبطين بالحكومة الســـعودية، أو تلقوا دعما 

منها“.
إلا أن وكالات الاســـتخبارات الأميركيـــة لم 
تتمكن من أن ”تؤكد بشكل نهائي“ هذا الارتباط، 
بحسب ما خلصت إليه لجنتا الاستخبارات في 

مجلسي النواب والشيوخ.
وقال آدم شـــيف وهو ديمقراطي متخصص 
في الشؤون الاســـتخباراتية في مجلس النواب 
التحقيـــق  ولجنـــة  الاســـتخبارات  أجهـــزة  إن 
الكبرى في اعتداءات الحادي عشـــر من سبتمبر 
التي نشرت خلاصاتها عام 2004، ”لم تجد على 
تؤكد الادعاءات بوجود  الإطلاق أيّ أدلة كافية“ 

تورط سعودي في هذه الاعتداءات.
وكانت إدارة الرئيس الســـابق جورج بوش 
طلبت إبقاء هذه الصفحات سرية وعدم نشرها.

وثيقة سرية تدحض 

ادعاءات تورط السعودية 

في 11 سبتمبر

الإسلام في أزمة

} قبل أسابيع، أثار الزميل إيلي الحاج 
زوبعة إلكترونية بسبب ما كتبه في مواقع 

التواصل الاجتماعي ”كلما وقعت جريمة 
إرهابية باسم الإسلام أقول إنّ الإسلام منها 

براء، ولكن لكم أتمنّى في الوقت نفسه لو 
كانت ممكنة إعادة النظر في بعض الآيات 
القرآنية حتى لو كان كاتبها افتراضا الله 

ذاته، ألا يمكن أن يعيد الله النظر؟“.
وما أريد قوله إن الحاج -بحكم صدق نيته 
وصفاء سريرته- قد ظلمته ردود الفعل، والأهم 
من ذلك، أن القرآن مظلوم حقا من تجار العنف 

وليس من إيلي الحاج، وإيقافه عن العمل 
الإذاعي يأتي في سياق التفاخر الطائفي 

اللبناني الذي شاهدناه سلفا -في المقلب 
الآخر- في ردود الفعل على موقف النائب 

السلفي خالد الضاهر من تمثال يسوع.
تدوينة الحاج، جاءت في سياق مفجع، 

سعوديا على وجه الخصوص، حيث بدأ 
الإرهاب منذ أشهر ليست بعيدة باستهداف 
المساجد، وربما يكون مفهوما أن يفعل ذلك 

متطرف ينتسب إلى دين غير الإسلام، كما 
شاهدنا في بعض نواحي الهند وبورما 

وغيرها، لكن أن يصدر ذلك ممن يزعمون 
الإسلام، فهذا دليل على أن علاقتهم بالدين 

لا تتجاوز الزعم، ودليل كذلك، على أن 
الطرفة التي تداولناها منذ سنوات بعيدة 

أصبحت حقيقة، ولم يتصوّر أحد يوما 
أنها ستكون واقعا معيشا، تقول الطرفة إن 

إبليس اختلى بحاكم عربي ليستمع منه، 
وفي نهاية المقابلة قال إبليس للحاكم ”اتق 
الله“، تذكّرت هذه الطرفة وأنا أتابع أخبار 

الإرهابي الذي أراد استهداف المسجد 
النبوي، لأننا لو زودنا إبليس نفسه بحزام 

ناسف، لخجل -قطعا وحتما- من استهداف 
الحرمين الشريفين، ولعل إبليس قال لذلك 

الإرهابي -بدلا من حاكم الطرفة هذه المرة- 
”اتق الله“.

لكنّني أرى في استهداف المساجد، حتى 
لو كان منفذوها مسلمين اسما فحسب، 

رمزية أهم وأكبر، وهي أن الإسلام نفسه 
يعيش أزمة حقيقية، وأول من يفترض أن 

يشعر بها هم المسلمون، وما ظاهرة داعش 
وأخواتها كتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان 

وما يسمّى بحزب الله، إلا انعكاسات 
صريحة لهذه الأزمة، وما قيام الإرهابيين 

باستهداف المساجد، التي ترمز للإسلام ككل 
حصرا، إلا صرخة تلخّص معنى تلك الأزمة.
المشكلة التي تواجه الإسلام، ويعانيها 
المسلمون، هي أن النسخة السائدة للدين، 
بغض النظر إن كانت إسلاما صحيحا أو 

تصوّرا خاطئا عن الإسلام، نسخة مصادمة 
للحياة أو غير قابلة للحياة، والمسلمون مثل 

كل بني البشر يحبون الحياة ويريدونها، 
وما التصور الإسلامي للجنة، موعد 

المتّقين، إلا صورة رفيعة للحياة بحورها 
وخوارقها وكمالها المفقود الذي يساوي 

جمالها المأمول، والأهم أن التصور الواقعي 
للاعتدال هو ابن العقل لا تلميذ النصوص.

حين بزغت بعض دعوات التحرر في 
أميركا اللاتينية، استطاعت أن تتصالح مع 

الدين المسيحي حين رفعت شعارا ذكيا 
وجميلا ”نستحق الجنة في السماء إذا 

استطعنا أن نحققها في الأرض“، وبغض 

النظر عن مآل ذلك الشعار لاتينيا، إلا أن 
الملاحظ عند إرهابيي المسلمين أنهم 

يريدون استحقاق الجنة في السماء بتحويل 
الأرض إلى جهنّم، وهذا أمر مؤلم ومحزن.

فقهاء المسلمين وسلاطينهم، لعبوا دورا 
جوهريا في بناء هذه الأزمة، بل إن اختصار 

أزمة الإسلام والمسلمين هي عجزهم عن 
نسج علاقة سويّة مع ربّهم ومع حاكمهم، لأن 
صورة الحاكم في تراثهم تتجلّى كإله صغير، 

وصورة الإله في موروثهم تبدو كحاكم 
مستبد، والأسوأ هو قيام العقل الإسلامي 
بغرس مفهوم الكمال ومفهوم الهوية في 

الماضي، فلم يعد للمستقبل معنى، ولم يعد 
للتطوير قيمة، وزاد الطين بلة ربط مفهوم 

الهوية بالتماثل الداخلي والانعزال الخارجي 
كما نرى في مفهوم ”الجماعة“ الذي أباد 
قيم الفرد والحرية، لا فرق إذن إن أصبح 
عدد المسلمين مليارا أو مليارين، لأنهم 

في حقيقتهم نسخ مكررة لرجلين أو ثلاثة، 
والمشكلة أن هؤلاء الرجال غادروا دنيانا 

منذ قرون، فغدا أتباعهم أحياء كالموتى أو 
موتى كالأحياء، ليصبح اعتناق الدين بريدا 

للتصادم مع الإله الصغير (الحاكم) أو تنفيذا 
عاجلا ودائما لبطش من يظنونه مستبدا 

أكبر (الله) في بقية الخلق والعباد.
الاعتراف بالخطأ فضيلة عظيمة، 

وإصلاح الخطأ فضيلة أعظم، لكننا على مرّ 
قرون مضت، إن اعترفنا بالخطأ تهيّبنا من 
معالجته جذريا وجديّا، وما يؤكد ذلك هو 

مصطلح ”تجديد الخطاب الديني“ الذي يفيد 
المراوغة، وكم احترمت المفكر المصري 

الراحل جمال البنا يوم رفع شعار ”تجديد 
الإسلام“، ولفتني مؤخرا الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي حين اجترح مصطلحا 
لا أدري إن قصده عمدا أو صدفة ”تصويب 

الخطاب الديني“، وخلاصة كل ذلك أن 
الإسلام ليس بحاجة فقط إلى تجديد خطابه، 

بل هو يحتاج إلى تجديد كليّ وجوهري لا 
يصح تسميته بغير التغيير.

أصدر المفكر المصري عبدالجواد ياسين 
قبل سنوات كتابا فخما هو ”الدين والتدين“، 

وضع فيه الإسلام -بمختلف مذاهبه- ندا 
بند بجوار المسيحية واليهودية فوق طاولة 

التشريح، وهذا الكتاب يعد امتدادا -من 
وجهة نظري- لمبحثه السابق ”السلطة في 

الإسلام“، وطالب ياسين لأول مرّة عبر تاريخ 
الإسلام والمسلمين بالتمييز وبالفصل بين 
الدين (الجوهر المتمثل في الإيمان ومكارم 

الأخلاق) والشريعة (الظرف التاريخي 
الذي شكل الجوهر)، قبل التمييز والفصل 
بين الدين والدولة، وهذه الدعوة هي لبّ 

الصواب ومفتاح الحلول، والمبشر أنّ لها 
جذورا نصية، فالقرآن وصف نفسه كنص 
تعبّدي معجز لغويا فيه أحسن القصص 

للعظة وللعبرة، لا دستورا دولتيا وميثاقا 
أيديولوجيا، وحين تعامل الحكام 

والفقهاء والمتطرفون مع القرآن والإسلام 
وفق مآربهم وقعت الطامة وتحقـــق 

الالتباس.
قبل سنوات أبعد، كتب عبدالرحمن 

الراشد ”صحيح أنه ليس كل المسلمين 
إرهابيين، لكنّ أغلب الإرهابيين مسلمون“، 
وتعليقي اليوم بعد أن أصبحت تلك الزمرة 
أسوأ نماذج الإرهاب، أنهم قوم فشلوا في 

الحياة فأفسدوا حياة كل الآخرين.
قبلنا، كان المسيحيون كذلك في عصر 
محاكم التفتيش وصكوك الغفران، لكنهم 

نجوا إلى حد كبير بإجراءات قاسية عالجت 
جوهر المسيحية وتعريفها ومعناها، 

وخطاب البابا فرانسيس اليوم يمثّلني 
كمسلم أكثر من سلوك وفتاوى بعض الفقهاء 

وكل ميليشيات الإسلاموية، الفرد هو الأساس 
والحرية هي المقدّس والله هو السلام وفي 

الحب معنى الحياة، وصدق تركي الحمد حين 
قال ”الوسطيّ هو من ينشغل بعلاقته بالله، 

والمتطرف هو من ينشغل بعلاقة الآخرين 
بالله“،  لكنّ المتطرفين طغوا وتجبّروا، 

وأهل الوسطية والتجديد والتنوير يساقون 
إلى المقابر وإلى السجون بسيوف الإرهاب 
والطائفية والدول الباغية، فلم يعد الإسلام 
في أزمة، بل هو في عين الخطر، ولله الأمر 

من قبل ومن بعد.

في استهداف المساجد، حتى 

لو كان منفذوها مسلمين اسما 

فحسب، رمزية أهم وأكبر، وهي 

أن الإسلام نفسه يعيش أزمة 

حقيقية، وأول من يفترض أن 

يشعر بها هم المسلمون، وما 

ظاهرة داعش وأخواتها كتنظيم 

القاعدة والإخوان وما يسمى بحزب 

الله، إلا انعكاسات لهذه الأزمة

أحمد عدنان
صحافي سعودي
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وضع ملتبس في تركيا بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة

هل يستوعب أردوغان درس محاولة الانقلاب أم سيزداد تسلطا

الزلزال في تركيا: مسرحية أم انقلاب؟

الدولة التركية الحائرة بين العلمانية والإسلام السياسي تمر بأسوأ مراحلها

} ضرب زلزال عســـكري مؤسســـة الرئاسة في 
تركيا مســـاء يـــوم الجمعة 15 يوليـــو 2016 في 
محاولـــة انقلاب باءت بالفشـــل بعد 6 ســـاعات 
مـــن انطلاقها وإعـــلان البيـــان الأول للجيش. 
اهتـــز العالم علـــى إثر هـــذا الزلـــزال وتوالت 
التصريحـــات الرســـمية الحـــذرة من موســـكو 
وواشنطن ولندن وبروكسل وصولا إلى الدوحة 

التي شجبت الانقلاب بالطبع.
أما دمشق فقد ابتهج الشعب بخبر الانقلاب 
من دون تصريح رســـمي. ومع انجلاء الموقف 
بعـــض الشـــيء، يمكن طرح ســـؤال حـــول هذا 
الزلزال، هل هو مســـرحية سياســـية أو انقلاب 
عســـكري؟ إذ يمكن النظر إلى محاولة الانقلاب 

ضمن ثلاثة سيناريوهات:
] الســـيناريو الأول: محاولـــة انقـــلاب من 
خصوم أردوغان السياســـيين باســـتخدام ثلة 
من العسكر لتنفيذ الانقلاب، مع إشارة واضحة 
واتهام معلن للمعارض التركي وخصم أردوغان 
الحقيقـــي والقويّ فتح الله غولن الذي يقيم في 
بنســـلفانيا بالولايات المتحـــدة وتتعاطف معه 
شـــريحة كبيـــرة من الشـــعب التركـــي لانتمائه 
وليس ”الإســـلام  لفكـــر ”الإســـلام الاجتماعي“ 

السياسي“.
] السيناريو الثاني: محاولة إرسال رسالة 
تحذيرية من ”العســـكر“ فـــي تركيا لكبح جماح 
مؤسسة الرئاســـة وللرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان أن الجيـــش التركي العمـــود الفقري 
للدولـــة التركية وحامي حمـــى العلمانية لازال 
قويـــا ومتيقظا بعـــد خمس انقلابـــات نجحت 
جميعها خلال نصف القـــرن الماضي في العام 
واســـتباقا  و2001  و1997  و1980  و1971   1960
لمزيـــد من الإجـــراءات الرئاســـية فـــي تطهير 

وتحجيم مؤسسة الجيش.
] الســـيناريو الثالـــث: أن محاولة الانقلاب 
الهشـــة هي من تدبير الرئيس التركي أردوغان 
ذاته، بمســـاعدة الاســـتخبارات التركية بهدف 
إعلان الفصل الأخير من مخطط الرئيس التركي 
في القبض على كافة مفاصل الدولة التركية قبل 
البرلمان والدســـتور بعد أســـبوع من الانقلاب 
السياســـي لتركيا في السياسة الخارجية تجاه 

روسيا وإسرائيل وسوريا وربما مصر.
ومهمـــا يكـــن الســـيناريو المحتمـــل مـــن 
الســـيناريوهات الثلاثـــة، أو ســـيناريو آخـــر 
كخليط بينها، نجادل بأن ســـقوط تركيا الدولة 
بات وشـــيكا بصرف النظر عن ســـقوط النظام 
وحـــزب العدالـــة والتنمية وأردوغـــان. فتركيا 
تعيش أســـوأ مراحلهـــا السياســـية على مدى 
تاريخها منذ ســـنوات الربيع العربي وتحديدا 
مع التدخل التركي الســـافر في ســـوريا، ودعم 

الإرهابييـــن القادميـــن إلـــى ســـوريا، وتمرير 
اللاجئيـــن إلى دول الاتحاد الأوروبي، والعلاقة 
مع الأكراد في الداخل التركي والعراق وسوريا، 
وتأزم العلاقة مع الولايات المتحدة، وروســـيا، 
والاتحاد الأوروبي، وحلف شـــمال الأطلســـي. 
ترجيـــح الســـيناريو الثالـــث يدعمه عـــدد من 
المؤشـــرات: توقيـــت محاولة الانقـــلاب؛ طلب 
أردوغان من الشعب للنزول إلى الشارع؛ ظهور 

الرئيس التركي السريع.
متوقعـــا  كان  التـــي  الأحـــداث  أن  أولا:   ]
للجيش أن يتحرك فيها مرت بسلام، كما يجادل 
الخبير الإســـتراتيجي، بشـــير عبدالفتاح، مثل 
في العام 2013؛ والمحاكمات  أحداث ”تقســـيم“ 
التي جـــرت لقيادات الجيش فـــي ”أرجيلكون“ 
و“المطرقـــة“ منـــذ العام 2011. كما أن الســـاعة 
7:30 مســـاء في يوم الجمعـــة (العطلة)، وإقفال 
جســـر البوســـفور، وجســـر الســـلطان محمد، 
المكتظـــة بالحركـــة يجعل من الانقلاب أشـــبه 

بالمسرحية أو محاولة غير جدية.

[ ثانيـــا: طلب الرئيس التركي من الشـــعب 
أن ينزل إلى الشـــارع في وقـــت يتم فيه قصف 
المطـــار، والقصر الرئاســـي والبرلمان ومبنى 
المخابرات والتلفزيون أمر يدعو للتشـــكيك في 
الانقلاب العســـكري ودليل على عـــدم الاهتمام 

بسلامة المدنيين.
[ ثالثا: ظهور أردوغان للعلن والعامة خلال 
ســـاعات الانقلاب مـــع تواتر تأكيـــدات لقصف 
المروحيات ونزول الدبابات والتفجيرات لعدد 
من الأجهزة الحساســـة وأنباء عن مقتل رئيس 
الأركان، وتزعـــم قائد القـــوات الجوية والبرية، 
هـــو مجازفة لا تدل إلا على مســـرحية الانقلاب 
ونوايـــا الرئيـــس التركي لخلق قاعدة شـــعبية 
متجـــددة بتصوير نفســـه بـ“الأباضـــاي“، كما 

سبق أن وصف نفسه.
والأشـــهر  الأســـابيع  تكشـــف  أن  يتوقـــع 
القليلـــة القادم ماهية الانقلاب تبعا لما ســـيتم 
اتخاذه من قرارات داخليـــة وقانونية كرد على 

محاولة الانقلاب. لكن محاولة الانقلاب أيّا يكن 
السيناريو هي جزء وفصل من فصول الارتباك 
السياســـي وبـــوادر الفوضـــى التـــي ضربـــت 
تركيـــا مؤخـــرا. ولا يمكن فصلها عن مسلســـل 
التفجيرات الإرهابية التـــي تعرضت لها تركيا 

خلال العام الماضي.
الأكيـــد، أن تركيـــا الدولـــة أوشـــكت علـــى 
الســـقوط بســـبب وقوفها حائرة بين العلمانية 
والإســـلام السياســـي منذ تولي أردوغان زمام 
القيـــادة في حزب العدالـــة والتنمية وترقّيه في 
السلطة بتسارع نحو حكم الفرد، كما هو منهج 

”الإخوان“ في التعامل مع السلطة السياسية.
نجـــح أردوغان وحـــزب العدالـــة والتنمية 
خـــلال العقد الماضي في رفـــع مكانة تركيا من 
الناحية الاقتصادية. كما استحق بذلك أردوغان 
شخصيا ثقة غالبية الشعب التركي، الذي ظهر 
واضحا في نتائج عدد من الانتخابات حتى ولو 
لم يحصل على الغالبيـــة العظمى في البرلمان 
لكي يقوم بالتعديل المنشود للدستور. لكن هذا 
الانفراد بالسلطة الذي يسعى إليه أردوغان هو 
المسار الذي يخيف العسكر (مؤسسة الجيش) 

في تركيا ولكثير من القوى الديمقراطية. 
كمـــا أن عدم نجاحه فـــي الانضمام للاتحاد 
الأوروبـــي، وفشـــله فـــي الهيمنة على الشـــرق 
وتأزم العلاقة  الأوســـط خلال ”الربيع العربي“ 
مـــع مصر العمود الفقـــري للعالم العربي، خلق 
علاقـــة الحب/الكـــره مع تركيا وحـــزب العدالة 

والتنمية وأردوغان.
هنـــاك مـــن يـــرى أن الولايـــات المتحدة لم 
تعـــد متحمســـة لبقـــاء أردوغان في الســـلطة، 
وأن تصريحـــات جون كيري من موســـكو خلال 
محاولـــة الانقلاب حملـــت كثيرا مـــن الميوعة 
والسيولة تشي بالهوة أو الفجوة بين الولايات 

المتحدة وتركيا.
البعض يرى أن الولايات المتحدة استنفدت 
غايتها من رجب طيب أردوغان وأن جون كيري 
تصرف في تعليقه علـــى محاولة الانقلاب على 
قاعدة ”لم آمر بها لكنها لم تسؤني“. أما روسيا، 
فبالرغـــم من عودة العلاقـــات إلى طبيعتها بعد 
الاســـتراتيجية  والمشـــاريع  تركيـــا،  اعتـــذار 
والســـياحية، إلا أن بوتين ليس متحمسا لبقاء 

أردوغان في السلطة.
بالنسبة إلى مصر فقد تباعدت الشقة بينها 
وبين تركيا بسبب موقف أردوغان من الإخوان 
والتدخل في الشأن الداخلي المصري، وبنظرة 
عجلـــى على عناويـــن و“مانشـــيتات“ الصحف 
المصرية لليوم التالي لمحاولة الانقلاب، يمكن 
إعطاء مؤشـــر لقياس ومعرفة المزاج المصري 
العام. صحيفة الأهـــرام ”الجيش التركي يطيح 
بأردوغـــان“؛ المصري اليـــوم ”الجيش التركي 
يطيح بأردوغان“؛ الوطن ”الجيش يحكم تركيا 
ويطيح بأردوغان“؛ وصحيفة أخرى ”تركيا في 

مهب الريح“.

ردود الفعـــل الأوروبية كانت أكثر من حذرة 
ما عدا تصريح مقتضب من مســـؤولة السياسة 
الخارجيـــة للاتحاد الأوروبـــي. فأوروبا تترنح 
سياسيا واقتصاديا وأمنيا. فانفصال بريطانيا 
في الجناح الغربـــي لها، وارتفاع وتيرة العنف 
والإرهـــاب في وســـطها، وازديـــاد الفوضى في 
شـــمال أفريقيا جنوب القارة العجوز، وارتباك 
المشهد في تركيا جناحها الشرقي، يضع القادة 
في أوروبا في موقف لا يحسدون عليه. فالهجرة 
الجماعيـــة للاجئين الذين ســـهلت لهـــم تركيا 
التســـلل إلى أوروبا أصابـــت النظام الأوروبي 
بمأزق مما حد بألمانيا زعيمة القارة إلى تقديم 
تنـــازلات لتركيا فـــي وعد بالانضمـــام للاتحاد 
الأوروبـــي، إضافة إلى دعم مالـــي مجز لإيقاف 
طوفان اللاجئين. فمن ناحية، لا تتحسر أوروبا 
على ســـقوط أردوغان وأيديولوجية حزبه، ومن 
ناحية أخرى، تظل مكبلة وحبيســـة خوف مريع 

من فوضى في تركيا تفتح عليها نار الإرهاب.
خليجيـــا خرجت قطر، كما هـــو متوقع، عن 
الحـــذر والتـــروّي الـــذي هيمن علـــى المواقف 
الرســـمية الخليجية. وأعلنت رســـميا رفضها 
للانقلاب مما أثار ســـخرية الكثير في وســـائل 
التواصل الاجتماعي، إذ يـــرى كثيرون أن قطر 
لا تحمـــل أيّ أهمية تذكر في القبول أو الرفض. 
أما في الســـعودية وبقية دول الخليج شـــعبيا، 
فيمكن معرفة المتحمســـين لنجاح الانقلاب من 
الرافضين له من خلال توجهاتهم الأيديولوجية 
ويشـــجعون  يدعمـــون  فالذيـــن  والدينيـــة. 
كانوا من  ويتعاطفون مع ”الإخوان المسلمين“ 
فريق الرافضين والشاجبين لمحاولة الانقلاب.

أما الســـواد الأعظم فانقسموا بدورهم إلى 
فريقيـــن: فريق يأســـف على تحـــول تركيا إلى 
فوضى بحكم أنها بلد ســـياحي واســـتثماري؛ 
وفريـــق آخـــر كان مـــن الشـــامتين بأردوغـــان 
ومحاولته تقمص شخصية السلطان العثماني 
الذي يذكرهم بأســـوأ مراحـــل التاريخ من الذلّ 
والهوان الذي أذاقتـــه الإمبراطورية العثمانية 

للعرب.
أخيـــرا، لـــم ينجح الانقلاب العســـكري مما 
يعد نشـــازا بيـــن تاريخ الانقلابات العســـكرية 
فـــي تركيا، لكن المحاولة في حـــد ذاتها حققت 
لتركيـــا وحزب العدالـــة والتنميـــة ولأردوغان، 
تحديدا، فرصة ذهبية لكشف المشاعر الداخلية 
والدوليـــة يمكن البناء عليها وتحديد المســـار 
السياســـي لتركيا في المســـتقبل، فأما الســـير 
فـــي طريق الحكمـــة ومصالح الشـــعب التركي، 
أو الســـير خلف أوهـــام القوة والســـلطة حتى 
يصـــاب أردوغـــان وحزبـــه ودولتـــه بالعمـــى، 
وعندها يصبح كل شـــيء مفاجئـــا، كما يجادل 
مايكل هوارد، أستاذ التاريخ السياسي. ختاما، 
فصول وتفاصيل محاولة الانقلاب، أو مسرحية 
الانقـــلاب تحتـــوي علـــى دروس كثيـــرة يمكن 

الاستفادة منها في المكر السياسي.

} أنقــرة – ظهر الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، فجر الســـبت، في أكثـــر من مكان 
بمدينة إســـطنبول وســـط أنصاره بعد إعلان 
رئيـــس حكومته بن علـــي يلدريم أن ”الوضع 
تحت الســـيطرة إلـــى حد كبير“ بعـــد أن قام 
ضباط في الجيش بمحاولة انقلاب عسكري، 
توقـــع خبراء ومتابعون للشـــأن التركي أن لا 
يســـتوعب أردوغان درســـها وســـيعمل على 
تطويعهـــا ليحكم ســـيطرته على الســـلطات 
قمـــع  ومواصلـــة  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
المعارضة وإخراس أصوات وســـائل الإعلام 
التواصـــل  مواقـــع  ومحاصـــرة  المعارضـــة 
الاجتماعي التي تسير عكس توجهه وترفض 

"اصلاحاته" وتعارض طموحاته.
وخاضت قوات موالية للحكومة التركية، 
الســـبت، معركة لســـحق ما تبقى من محاولة 
الانقلاب التي وصفتها بأنها فاشلة واندلعت 
بســـببها مصادمات وأعمـــال عنف بعد دعوة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصاره 
للخروج إلى الشـــارع والنـــزول إلى الميادين 
فـــي كافـــة الولايـــات لدعمـــه، فيمـــا وجّهت 
أصابـــع الاتهام لحركة فتـــح الله غولن، الذي 
كان يؤيـــد أردوغان ذات يـــوم قبل أن يصبح 
من أحدّ خصومـــه. وقد نفت حركة غولن هذه 

الاتهامات.
وأعلـــن قائـــد الأركان بالنيابـــة الجنرال 
أوميـــت دونـــدار الســـبت إحبـــاط محاولـــة 
الانقلاب العســـكري. واســـتعادت الســـلطات 
الســـيطرة علـــى البرلمان الذي عقد الســـبت 
جلســـة اســـتثنائية. لكـــن قبـــل ذلـــك هـــزت 
انفجـــارات وأصوات إطلاق النار إســـطنبول 
والعاصمة أنقرة قتل فيها أكثر من 161 قتيلا 
من شـــرطيين وعســـكريين موالين للحكومة 
ومن مدنيين، وما لا يقل عن 1440 جريحا بعد 
أن حاول قطاع من القوات المسلحة السيطرة 
على الســـلطة باســـتخدام الدبابات وطائرات 
الهليكوبتـــر الهجومية التـــي هاجم بعضها 
مقر المخابـــرات التركية والبرلمان في أنقرة 
بينما ســـيطر البعض الآخر على جســـر مهم 

في إسطنبول.
واتهم أردوغان مدبري الانقلاب بمحاولة 
قتله ووعـــد بتطهير القوات المســـلحة التي 
سبق أن نفّذت عددا من الانقلابات العسكرية 
الناجحة. وقال أردوغان ”من قاموا بالانقلاب 
ســـيدفعون ثمن ثمنا باهظا لخيانتهم. وهذه 
المحاولة الفاشـــلة ســـتكون فرصـــة لتطهير 

الجيش من الإرهاب والإرهابيين“.
واستســـلم نحـــو 50 جنديا شـــاركوا في 
الانقـــلاب علـــى أحد الجســـور عبـــر مضيق 
البوســـفور في إســـطنبول بعد فجر الســـبت 
وتركوا دباباتهـــم ورفعوا أيديهم في الهواء. 
ورأى شـــهود مـــن رويترز أنصـــار الحكومة 

وهم يهاجمـــون جنودا مؤيدين للانقلاب بعد 
استســـلامهم. وفي وقت ســـابق سلّم نحو 30 
جنديـــا مؤيدا للانقـــلاب أســـلحتهم بعد أن 
حاصرتهـــم الشـــرطة المســـلحة فـــي ميدان 
تقســـيم بوسط إســـطنبول. وقد تم اقتيادهم 
في سيارات الشرطة بينما مرت طائرة مقاتلة 
مرارا علـــى ارتفاع منخفض مما تســـبب في 

اهتزاز المباني المحيطة وتحطيم النوافذ.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
إن 2839 مـــن أفراد الجيش اعتقلوا، مؤكّدا أن 
جنرالا من المتورطين في التخطيط لمحاولة 
الانقلاب لقي حتفه خلال الليل، حسبما نقلت 
عنه قناة ”سي إن إن“ التركية التي توقفت عن 

البث لعدة ساعات.
الإطاحـــة بأردوغان،  ولو كانـــت محاولة 
الذي يحكـــم تركيا منـــذ 2003، نجحت لكانت 
مثّلت أحد أكبر التحولات في الشرق الأوسط 
منذ ســـنوات فضلا عن تحـــوّل كبير في أحد 
أهم حلفـــاء الولايات المتحـــدة بالمنطقة في 
الوقت الـــذي تحتدم فيه الحـــرب على حدود 
تركيا. لكن فشـــل محاولـــة الانقلاب قد يؤدي 
أيضا إلى زعزعة استقرار بلد عضو في حلف 
شـــمال الأطلســـي يقع بين الاتحاد الأوروبي 
والفوضـــى فـــي ســـوريا فـــي الوقـــت الذي 
يســـتهدف فيه انتحاريون مـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية المـــدن التركيـــة وفيمـــا تخوض 

الحكومة حربا مع الأكراد.
ويواجه حـــزب أردوغـــان الحاكم -حزب 
العدالة والتنمية- اتهامات بالســـعي لفرض 
قيم إســـلامية على المجتمع، وهي مسألة من 
شأنها أن تثير توترا مع الجيش الذي لطالما 

اعتبر حامي الدولة العلمانية. 
ويســـعى الرئيـــس التركي إلى توســـيع 
ســـلطاته من خـــلال التعديلات الدســـتورية 
لتصبح الرئاسة في تركيا على غرار الرئاسة 
الأميركيـــة؛ غيـــر أن الأحـــداث الخطيرة ليل 
الجمعـــة قـــد تكـــون زعزعـــت قبضتـــه على 
السلطة بشـــكل لم يكن بالإمكان توقعه؛ فيما 
حذّر أحد الخبراء الألمان بالسياســـة التركية 
مـــن أن محاولـــة الانقلاب الفاشـــل في تركيا 
ســـتقوّي موقف الرئيس رجب طيب أردوغان 

و“ستصيبه بجنون العظمة“.
وقـــال كريســـتيان براكيـــل، رئيـــس فرع 
إسطنبول لمؤسسة هاينريش بول الألمانية، 
إن ”محاولـــة الانقلاب لم تكـــن متوقعة بهذا 
الشـــكل“، مبينـــا أن خبراء مســـتقلين كانوا 
يعتقـــدون أن إمكانيـــات الجيش فـــي القيام 
بمثل هذه المحاولة تم تقليصها تماما خلال 
الأعوام الماضية، حيث اعتقلت حكومة حزب 
العدالـــة والتنمية المحافظ قســـما كبيرا من 
قيادات الجيش، وورطتهم في قضايا قانونية 

وأجبرتهم على التقاعد.

} تـــكاد تكون تدخلات المؤسســـة العســـكرية 
بشـــكل مباشـــر في الحيـــاة السياســـية ودعم 
الانقلابـــات، انتهـــت من قاموس كثيـــر من دول 
العالم، باستثناء بعض الدول الأفريقية الهشة، 
التـــي قـــد تنجح أو تخفـــق فيها هـــذه النوعية 
مـــن التدخلات، وفـــي الحالتين تتولـــد معاناة 
سياســـية، ربما تقود نتيجتهـــا إلى فرض عزلة 
على الدولة أو عقوبـــات، أو تتمخض عن حرب 

أهلية.
ما حدث في تركيا مســـاء أمـــس الأول، أكد 
هذه النتيجة، حيث فشـــلت محاولـــة الانقلاب، 
التي قامت بها وحدات عســـكرية، عندما تصدت 
لهـــا قطاعات كثيـــرة من المواطنيـــن المؤيدين 
أو المعارضيـــن لحكم حزب العدالـــة والتنمية، 
أو  ثكناتهـــم  إلـــى  العـــودة  علـــى  وأجبرتهـــم 

الاستسلام.
التداعيات التي وصلـــت إليها الأوضاع في 
تركيا وجعلـــت دولا متعددة تحبس أنفاســـها، 
طرحت ســـؤالا مهما حول أســـباب فشل تدخل 
الجيش فـــي تركيا، ونجاحه فـــي مصر مرّتين، 
إحداهمـــا فـــي ثـــورة 25 ينايـــر 2011 والأخرى 
في ثـــورة 30 يونيو 2013، مع مراعاة التســـليم 
بـــأن هنـــاك فروقا جوهريـــة كثيرة فـــي الحياة 
العسكرية والسياسية والاجتماعية في البلدين.
الطريقـــة التي أديرت بهـــا محاولة الانقلاب 
التركيـــة بدت لكثيرين تقليديـــة، أو بمعنى أدق 
بدائيـــة، فلم تراع جملة كبيرة من المســـتجدات 
على الســـاحة الداخلية، جعلت ثمة ”فوبيا“ من 
أيّ تدخلات عســـكرية من قبـــل الجيش التركي، 
الذي ســـبق وأن قـــام بتدخلات مباشـــرة عدة، 
غيّرت مجرى الحياة السياسية، كما أنه لم يراع 
البيئة الدولية وردود الفعل حيال دور الجيش، 

واتخاذ مواقف صارمة مـــن محاولات الانقلاب 
أو التدخل السياســـي عموما، في وقت تمرّ فيه 
المنطقـــة بتغيّرات ربما تقلب خريطتها رأســـا 

على عقب.
من هنا كانت تدخلات المؤسســـة العسكرية 
المصريـــة أكثر حنكة فـــي الثورتين الأخيرتين، 
فلم تتخل عن الشـــرعية الحاكمة، إلا اســـتجابة 
للشـــعب، وكانـــت الأرضية ممهـــدة، حيث خرج 
الملايين إلى الشـــوارع منددين بنظام حســـني 
مبارك في ثورة يناير، ورافضين اســـتمرار حكم 
الإخوان فـــي ثورة يونيو، كما كان هناك إجماع 
داخل الجيش على دعـــم مطالب الجماهير، ولم 
نسمع عن خلاف في صفوفه، ومضت الأمور كما 

أراد وخطط لها قادته.
الحال في تركيا، كانت معكوسة، حيث نزلت 
وحدات مـــن الجيـــش أولا إلى بعض شـــوارع 
العاصمة السياسية أنقرة والعاصمة التاريخية 
إســـطنبول، أملا في أن تحظي بتأييد شـــعبي، 
لكـــن ما جرى أن من خرجوا كانوا من المؤيدين 
للنظـــام الحاكم، الأمر الـــذي اعتبر جرس إنذار 
على فشل محاولة الانقلاب أو الدخول في صدام 
مع المواطنين، وتحمّل التكاليف الباهظة لذلك، 
خاصة أنه لم يجد مؤيدين له يساندون التحرك.

الخطوات التـــي اتبعها الجيـــش المصري 
كانـــت محكمـــة، فعلاوة علـــى الدعم الشـــعبي 
الجـــارف لتدخلـــه في الحيـــاة السياســـية، تم 
التعامـــل مع البيئة الخارجيـــة الرافضة لتدخل 
العناصر العسكرية بقدر من الذكاء، إذ تم إشراك 
القـــوى المدنيـــة فـــي تحديد مصيـــر الثورتين 
مبكّرا، وجرت مداولات واســـعة مـــع غالبيتها، 
بشـــكل لا يوحـــي أن الجيـــش يقـــوم بالانقلاب 
علـــى رئيس مدني، لا ســـيما أن المقدمات التي 
اتخذها الجيش، بشـــكل مباشر أو غير مباشر، 
عززت تحركاته التالية، وفوّتت الفرصة على من 
اتهمـــوه بالانقلاب. كمـــا كان الغضب كبيرا من 
النظاميـــن اللذين ثارا عليهمـــا المصريون، بما 

مهّد الطريق للحصـــول على دعم عربي ودولي، 
ساهم في منح شرعية مطلوبة للمضيّ قدما في 
ترتيبات عزل الرئيســـين حسني مبارك، ومحمد 

مرسي.
البانورامـــا الســـابقة لـــم تكـــن موجـــودة 
فـــي محاولـــة الجيـــش التركي الســـاعي لعزل 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، والأدهـــى أن الجيش 
كان منقســـما علـــى نفســـه، ناهيك عـــن رفض 
الجهـــات الأمنية الأخرى (جهاز الشـــرطة) لهذه 
المحاولـــة، بينما الوضع كان مختلفا في مصر، 
حيـــث توافر للمؤسســـة العســـكرية غطاء قوي 
من جهاز الشـــرطة، وهو ما ســـاعد على تمرير 
جميـــع الإجراءات التي اتخذت ضد الرئيســـين 
الســـابقين (مبارك ومرسي) بسلاسة كبيرة، بل 
وبمباركة من معظم القطاعات المدنية في مصر.
أضف إلـــى ذلك، أن النـــداءات التي وجهها 
الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان 

لخروج المواطنين ضد الجيش فشلت جميعها 
في تحريك الشـــارع لنصرته، ومن اســـتجابوا 
لاحقا مالوا للعنـــف، فوقع على الإخوان المزيد 
من الضرر المعنوي. في حين كانت الاســـتجابة 
ســـريعة في حالـــة أردوغان، الأمر الذي كشـــف 
حجـــم الشـــعبية التي يتشـــدق بهـــا كل طرف، 
ففي حالة مرســـي بدت متدنية جـــدا، بينما في 
حالـــة أردوغـــان ظهـــرت مرتفعة جـــدا، كما أن 
الديمقراطية الراســـخة في تركيـــا، مقارنة بها 
في مصر، لعبت دورا إضافيا في حســـم الجولة 

لصالحه.
 وهـــذا فـــرق لم ينتبـــه له عســـكريو تركيا، 
بينمـــا كان جليا لدى عســـكريي مصـــر، الذين 
ظلـــوا على الـــدوام كتلة متماســـكة عصية على 
الاختـــراق، عكـــس نظرائهـــم في تركيـــا، حيث 
تعرضوا لإغراءات وضغوط على مدار السنوات 
الماضيـــة، أثّرت على عقيدتهم، فقد انحاز قطاع 

منهـــم أيديولوجيا إلى حـــزب العدالة والتنمية 
بتوجهه الإســـلامي، وتمـــت تغذيتـــه بعناصر 
مواليـــة، وأجريـــت عمليـــة إحـــلال وتبديل في 

هياكله أرخت بظلالها على ولاءاته.
 وهو ما حاولت جماعة الإخوان القيام به مع 
الجيش المصري، لكنّ مناوراتها أخفقت، بحكم 
قصـــر عمر تجربتهـــا في الحكم، وعـــدم قدرتها 
علـــى فهم عقيدة الجيش المصري، المعروف أن 
ولاءاته وطنية بالأســـاس منذ عشرات السنين، 
والدليـــل وقوفـــه في مشـــهدين نادريـــن خلف 
صيـــاح الجماهير، وعدم دعـــم الرئيس الحاكم 
في الحالتين، عندما فقد كل من مبارك ومرســـي 

شرعيتهما المستمدة من تأييد المواطنين.
الترتيبـــات التـــي تمـــت قبل وأثنـــاء وبعد 
الثورتيـــن في مصر، كانت معـــدّة بطريقة راعت 
مجموعـــة كبيرة مـــن الحســـابات والتقديرات، 
وأفضـــت فـــي النهاية إلـــى المباركة الشـــعبية 
لتدخل الجيش في الحياة السياســـية، وهو ما 
لم يتمكن عســـكريو تركيا القيام به، بما أوحى 
أن تدخلهـــم لم يكن مخططا لـــه بصورة جيدة، 
بل مفتقدا إلى الفهم المتماسك للأجواء العامة، 
ولطبيعة الشعب التركي، التي عانت من مرارات 
التدخلات السابقة، في حين كان تدخل الجيش 
المصـــري وقيامه بثـــورة 23 يوليو 1952 علامة 
بيضاء لا تزال تحظى بتأييد قطاعات كبيرة من 
المواطنين، لذلـــك كان دعمهم جارفا لتدخله في 

ثورتي يناير ويونيو.
التدخلات السياسية التي تقوم بها الجيوش 
في كثير من دول العالم، لا أحد يستطيع إنكارها، 
وغالبا بالتنســـيق مع المستوى المدني، وتبدو 
غير ظاهرة لكثيرين، لكن التدخلات الســـافرة لم 
تعـــد مطلوبة أو مرغوبـــة، ويمكن أن تؤدي إلى 
انقســـامات فاضحة في هيـــاكل الدولة، وهو ما 
يخشـــى البعض أن تصل إليـــه تركيا، وحاولت 
مصـــر التحايل عليه واللجـــوء إلى غطاء مدني 
في غالبية الخطوات التي تمت بمعرفة جيشها. انقلاب مخالف لما تعودت عليه المؤسسة العسكرية التركية

أبرز الانقلابات

في تاريخ تركيا

E انقلاب 1960
شـــهدت تركيـــا فـــي تاريخهـــا الحديث، 
العديد من الانقلابات طيلة الخمسة عقود 
الماضيـــة، كان أولها فـــي 27 مايو 1960، 
حين قـــام 38 ضابطـــا برئاســـة الجنرال 
جمال جورسيل بإسقاط نظام جلال بايار  
ورئيـــس وزرائه عدنان مندريس، الذي تم 

إعدامه في اليوم التالي لصدور الحكم.

E انقلاب 1971 
حدث الانقلاب العســـكري التركي الثاني 
في 12 مارس 1971. وعُرف باسم ”انقلاب 
المذكـــرة“، نســـبة إلـــى مذكرة عســـكرية 
أرســـلها الجيش، بدلا مـــن الدبابات، إلى 
رئيس الـــوزراء ســـليمان ديميريل طالب 
فيها ”بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية 
في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدا 
للوضـــع الفوضوي الحالـــي وتطبق، من 

خلال وجهات نظر أتاتورك". 

E انقلاب 1980
في 12 سبتمبر 1980 حدث انقلاب عسكري 
ثالث، تزعمه الجنـــرال كنعان إيفرين مع 
مجموعة من الضباط، نشـــأوا على فكرة 
للجمهورية  الأساســـية  المبـــادئ  حماية 
التركيـــة كمـــا وضعهـــا أتاتـــورك. وكان 
تخوفهـــم مـــن الصعود الملحـــوظ للتيار 
الإسلامي في الانتخابات التركية. وجاءت 
فاتورة انقلاب 1980 باهظة جدا ودموية.

 
E انقلاب 1997

كان موجهـــا ضـــد حكومـــة نجـــم الدين 
أربـــكان، رئيـــس حزب الرفاه الإســـلامي 
الذي تم حظره بحكم قضائي وفقا لقانون 
1982 بتهمـــة الســـعي لتطبيق الشـــريعة 
وإقامة النظام الرجعي، وتم إيداع أربكان 
في الســـجن مع مجموعة مـــن قادة حزبه 
منهـــم رجـــب طيـــب أردوغـــان، وحرمان 
بعضهم من العمل السياسي لمدة تتراوح 

بين 5 و10 سنوات.

E انقلاب 2013
شـــهدت تركيا في عـــام 2013، وقبل تولي 
محاولـــة  الحكومـــة،  رئاســـة  أردوغـــان 
انقـــلاب كلّفـــت خزينة الدولـــة 120 مليار 
دولار، وتمـــت الســـيطرة عليهـــا، وبعـــد 
تولّي أردوغان رئاســـة الجمهورية اتخذ 
إجراءات لإحباط أي محاولة انقلاب على 

الحكم.

E انقلاب 2016
شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، 
فـــي وقت متأخـــر، من مســـاء الجمعة 14 
يوليو 2016، محاولة انقلابية فاشلة، قالت 
حكومـــة أردوغان إن مـــن نفذها "عناصر 
محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان 

الموازي" (منظمة فتح الله غولن).

} عشنا يوما من أطول أيام حياتنا، 
وهو يوم الانقلاب التركي الذي فشل. 

إعفاء العشرات من الضباط الأتراك من 
مناصبهم، وأردوغان قال سنطهر الجيش 

التركي من العار. إن سينجح أردوغان 
فعلا فالقادم هو تغيير الدستور، وإعلان 

السلطات التنفيذية بيد الرئيس.
رفع عبارة أن تركيا دولة علمانية 

من الدستور، ووضع كلمة إسلامية بدلا 
منها. لم يعد هناك ما يعيق أردوغان من 

تحقيق طموحاته بعد استسلام المؤسسة 
العسكرية له.

تركيا مثل إيران تماما. طموحات 
إمبراطورية، خصوصا الطموحات 

العسكرية وزعامة الإسلام. والعرب في 
صراع مع طموح إسلامي شمولي تحمله 

دولتان إمبراطوريتان، تمتلكان تاريخا 
كبيرا في المنطقة.

جميع الأحزاب السياسية رفضت 
الانقلاب حتى الكردية والقومية، وبعد 

دقائق من خطاب توجه به أردوغان إلى 
الشعب التركي نزلوا إلى الشوارع فعلا 
ودعّموا النظام. أوروبا رفضت الانقلاب 

والرئيس الأميركي قال في البداية ”على 
الجميع في تركيا تلافي إراقة الدماء“ 
ثم قال بوضوح ”إن على الجميع دعم 

الحكومة“.
باختصار ولكي لا أطيل ازدادت سلطة 
أردوغان وستزداد طموحاته في المنطقة. 

وهذا يشكل خطرا مباشرا على مصر 
بالذات، وعلى السلطات المصرية الانتباه 

أكثر للنشاط الإخواني الآن.
نحن كعرب اليوم في ورطة، فداعش 

خطر علينا، وخامنئي خطر علينا، 
وأردوغان خطر علينا. وكل هذه المحاور 

الثلاثة تبدو في حالة قوة وتصاعد 
ونشاط. كلها تسعى إلى النفوذ والمال 

والسلطة.

تخلّصنا من الإخوان المسلمين 
بتشريع قانون الإرهاب، وها نحن نصطدم 

بمشكلة ثانية، هي تصاعد شعبية 
أردوغان، بسبب فشل انقلاب عسكري 
ودفاع الشعب عنه. مشكلة كبيرة، لأن 

شعبية أردوغان بين المسلمين السنّة في 
مناطق محبطة كالعراق وسوريا وغيرها 
تجعل منه خليفة معنويا غير معلن. فهو 
بالنهاية قائد سياسي عنده ذراع ثقافية 

هي الإخوان المسلمون. ما العمل؟
نحن لا نستطيع مساعدة النازحين في 
الفلوجة، ولا نستطيع منع قاسم سليماني 
من حرق المدن وإدارة المقابر الجماعية، 

ولا نستطيع اقتلاع داعش. السنّة 
يعيشون حالة خذلان وإحباط كبيرة، 

وحين يأتي خبر كدفاع شعب عن زعيم 
سنّي، لا نستطيع منعهم من الاحتفال 

بذلك. هذه وضعية خطرة على دولنا لأن 
الأمر لا يتوقف عند الاحتفال والانبهار 

عند الشباب.
اليوم سمعت قناة العربية لستّ 
ساعات، الخلاصة لسان حال القناة 

هو ”نحن لا نستطيع الأسف على فشل 
الانقلاب، ولا نستطيع الفرح بانتصار 

أردوغان“، فكلا الأمرين غير ممكن.
ما زالت هياكل الدولة الصفوية 

القديمة موجودة في العراق، مراقدها 

وعظام جنودها ومبشروها تحت أرضنا. 
وما زالت هياكل الدولة العثمانية 

قائمة، مقابرها وعظام باشواتها تحت 
أقدامنا. أشياء تجاهلناها في الثقافة 

ولم نعالجها، صارت تنهض في الأزمات 
وتفاجئ عقولنا. فما سرّ بهجة بعض 

الشيعة بسليماني؟ وما سرّ بهجة بعض 
السنّة بأردوغان؟

داعش يشكل حصارا مخيفا، ويبدو 
أردوغان هو الخيار الأقرب لسنّة العراق 
من الرضوخ للمشروع الإيراني والتشيع 
تحت ضغط السيف، وبالمحصلة سيكون 
أيّ تضخم لإيران وتركيا في المنطقة هو 

على حساب العرب في المحصلة وسيؤدي 
إلى ضعف دورهم ونفوذهم، إلا أننا 

يجب أن نقدم حلولا وخيارات ولا نكتفي 
بالرفض.

كثير من الناس لا يرون الدور التركي 
الخبيث في مشروع الإخوان المسلمين، 

بل يرون تركيا التي تستقبل ملايين 
اللاجئين السوريين والعراقيين الذين 

تقطّعت بهم السبل، ويشعرون بالامتنان 
لعرض أردوغان التفكير بتقديم الجنسية 

التركية لهم. إن الأمور بدأت تتفاقم في 
شدّ وتناقض حادّ يحتّم علينا كعرب 

التفكير أكثر في معالجات كبيرة وخطوات 
كبيرة خصوصا في سياستنا الخارجية.

الانقلاب التركي يوم طويل في حياة العرب

ازدادت سلطة أردوغان 

وستزداد طموحاته في 

المنطقة. وهذا يشكل خطرا 

مباشرا على مصر بالذات، وعلى 

السلطات المصرية الانتباه أكثر 

للنشاط الإخواني الآن

لم ينجح الانقلاب العسكري 

مما يعد نشازا بين تاريخ 

الانقلابات العسكرية في تركيا، 

لكن المحاولة في حد ذاتها 

حققت لتركيا وحزب العدالة 

والتنمية ولأردوغان، تحديدا، 

فرصة ذهبية لكشف المشاعر 

الداخلية والدولية

تدخلات المؤسسة العسكرية.. مقارنة بين الحالتين التركية والمصرية

في ليلة شابتها الغرابة والفوضى، لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سكايب 
للحديث إلى الشــــــعب التركي، رغم عداوته المعلنة لمثل هذه التقنيات عندما يســــــتخدمها 
معارضوه واستهدافه المتكرر لفيســــــبوك وتويتر، وظهر على شاشة هاتف محمول ذكي 
لمذيعــــــة في قناة ”ســــــي إن إن“ التركية والتي رفعت هاتفها أمام الكاميرا حتى يتســــــنى 
للمشــــــاهدين أن يروا الرئيس التركي وهو يردّ على بيان إعلان مجموعة من العسكريين، 

الرسمية، انقلاب مرتبك على نظام أردوغان. عبر قناة ”تي.أر.تي“ 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب

أسعد البصري
كاتب عراقي

طراد بن سعيد العمري
كاتب ومحلل استراتيجي سعودي

تركيا: احباط محاولة انقلاب

فرصة للسيطرة المطلقة



} لم يدرك العرب إلا متأخرين أن العلاقة 
التي تربطهم بإيران لم تكن سوية. وكما 

يبدو فإن محاولاتهم لضبط سلوك النظام 
الإيراني في حدود اللياقات الدبلوماسية قد 
باءت بالفشل، وهو أمر كان متوقعا في ظل 

استمرار ذلك النظام في نهجه العقائدي الذي 
يستمدّ منه الحق غير المشروع في التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ولأن تصحيح تلك العلاقة المضطربة أمر 

ميؤوس منه فإن تفادي أضرارها هو الفعل 
الإيجابي الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه 
الدول العربية متجنبة الانزلاق إلى ما هو 
أسوأ. وهو ما يمكن أن يجرّ المنطقة إلى 
كارثة شبيهة بحرب الثماني سنوات التي 

خاضها العراق في ثمانينات القرن الماضي.
وقد تبدو مسألة تفادي الأضرار هيّنة 

إذا ما ارتبطت بإنهاء تلك العلاقة غير 
السوية، غير أنها لن تكون كذلك إذا ما تعلق 

الأمر بمنع النظام الإيراني من الاستمرار 
في التدخل، مستثمرا هيمنته على عدد 

من الجماعات والمنظمات والأحزاب التي 
وضعت نفسها في خدمته وارتضت أن تكون 
منفذة لمخططاته كما هو حال حزب الله في 

لبنان.
صار واضحا أن تلك الكيانات التي لم 

تخف ارتباطها بالنظام الإيراني قد انفصلت 
بطريقة لا تقبل اللّبس عن أيّ خيار وطني 

يجمعها بفاعليات المجتمع الذي يحتضنها، 
بعد أن انساقت وراء المشروع التوسّعي 
الإيراني الذي يتّخذ من المسألة الطائفية 

وسيلة له في عزل جماعات بعينها عن 
المجتمع. وهو ما لم يخفه نوري المالكي 

زعيم حزب الدعوة الإسلامي في العراق 
حين تحدث عن الخطر المحدق بالمشروع 

الإسلامي وهي التسمية المضلّلة للمشروع 
الإيراني.

ولأن تلك الأحزاب غير الوطنية بسبب 
ولائها المطلق لنظام ولاية الفقيه تعمل داخل 

المجتمعات العربية مستغلة علوّ الصوت 
الطائفي وسط الفوضى السياسية التي 

تعيشها دول ضعفت أو تلاشت فيها قدرة 

المجتمع على ضبط سلوك أفراده قانونيا 
كالعراق ولبنان وسوريا، فإن خطر التمدد 

الإيراني يفوق بأضعاف الخطر الإسرائيلي 
الذي تراجع بسبب قوة التدمير الذاتي التي 

صارت تعصف بالعالم العربي.
وكما أرى فإن جزءا أساسيا من تلك القوة 

التدميرية يستمد طاقته من وجود أحزاب 
تشارك في صنع القرار المحلي معتصمة 

بالخندق الإيراني. وهو ما يجعلها بمثابة 
أذرع تنفيذية لما يرغب النظام الإيراني في 
أن يراه سائدا في العالم العربي. وليس من 

الصائب التغاضي عن تصريحات حسن 
نصرالله التي يؤكد من خلالها تبعية حزبه 
المالية والعقائدية والسياسية لنظام الولي 

الفقيه.
في ظل تلك المعطيات الواقعية تبدو 

مقاطعة إيران غير مجدية لتفادي أضرارها. 
فعلى المستوى العملي لا يمكن إنكار حجم 

التأثير الإيراني داخل القرار السياسي 
العراقي على سبيل المثال. وهو ما يعني 

أنّ العراق لن يكون في إمكانه أن يلعب دورا 
إيجابيا في صيانة الأمن القومي العربي، إذا 

لم تتح له فرصة إلحاق الضرر بأمن الدول 
العربية.

وهنا ينبغي التذكير بموقفيْ لبنان 
والعراق السلبيين من مسألة الإدانة العربية 
للهجوم الغوغائي المتعمد الذي تعرضت له 
سفارة المملكة العربية للسعودية في طهران 
وقنصليتها في مشهد. بطريقة ضمنية كانت 

إيران من خلال لبنان والعراق حاضرة في 
مجلس الجامعة العربية يومها.

لذلك فإنّ التصدي للخطر الإيراني 
لا يمكن أن يكون نافعا من غير تفحّص 
ومعالجة الأضرار التي ألحقها التمدد 

الإيراني بالجسد العربي في أوقات سابقة. 
وقد يكون مناسبا هنا أن يبدأ الحلّ من 

المسألة السورية التي جعلت من إيران طرفا 
في تقرير مصير شعب عربي ألقي به في 
أتون حرب أهلية، لم يكن الموقف العربي 

منها قائما على أساس الشعور بالمسؤولية 
إزاء ما يمكن أن تشكّله تلك الحرب من خطر 

على الأمن القومي.
إن مراجعة نقدية جادة لذلك الموقف 

من شأنها أن تقلب جزءا من المعادلة 
المضطربة. فتراجع الدور الإيراني في 

القضية السورية من شأنه أن يقلّم جزءا من 
أظافر إيران ويعيدها إلى حجمها الطبيعي. 
وما لم تنتقل الدول العربية من موقع تفادي 
تلقّي الضربات الإيرانية إلى موقع المبادرة 

الاستباقية التي تهدف إلى منع وقوع تلك 
الضربات، فإن روح التوسّع الإيراني ستبقى 
قادرة على بثّ سمومها في أجزاء واسعة من 

العالم العربي وتصدير ثقافة الموت، وذلك 
أقصى ما يمكن أن تقدمه طهران للآخرين.

 في أحسن أحواله وإذا ما توفّرت النيّة 
الحسنة فإن نظام ولاية الفقيه سيكون 

متفضلا بكرم إذا ما قدم للآخرين ما يقدمه 
لشعبه. وهي نتيجة تدعو إلى الشعور 

بالتعاسة. فإيران بلد كئيب، تتراجع فيه 
أسباب الحياة، يُدار من قبل طغمة خفية 

تعتصم بالخط الذي يصل بينها وبين الإرادة 
المطلقة والصلة منقطعة تماما بين ما يرغب 

فيه المجتمع وبين ما صار سياقا ثابتا 
للعيش.

وهو ما يمكن أن يحدث في أيّ بلد، يُقدّر 
فيه لرجال الدين أن يحكموا سيطرتهم على 

مجتمعه. لا بسبب ماضويتهم وهو أمر 
مفروغ منه بل بسبب عقدهم المتراكمة من 

الحياة، بصيغتها الأرقى كونها مختبرا 
لتلاقي العناصر وامتزاجها وانصهارها 

وانبعاثها من جديد في صيغة أقوى وأجمل.
للحياة من وجهة فقهاء الدين المتزمتين 

صورة واحدة لا تقبل التحديث، هي تلك التي 
تمهّد للموت. ما من شيء أكثر. وتشهد وقائع 

السنوات الأخيرة على أن إيران لم تطور 
شيئا بقدر ما طورت وسائل وأدوات الموت. 

وإذا ما كان العالم قد منعها من الحصول 
على السلاح النووي فإنها استطاعت في 

مكان آخر أن تطور أسلحة للدمار الشامل، 
هي ليست أقل خطرا من السلاح النووي.

المعجبون بإيران ومريدوها يفاخرون 
بقوّتها الفتاكة. وواقعيا فإن إيران لم تبخل 
بخبراتها المتراكمة على جيرانها العرب.  
فهي لا تصدّر عقيدتها القتالية مجرّدة من 

موقفها من حقوق الإنسان مثلا. ولهذا فإن 

حزمة الخدمات التي تقدّمها إيران لأتباعها 
لا بد أن تؤدّي بالضرورة إلى تدمير فكرة 

المجتمع المدني وتحدُّ من إمكانية قيام دولة 
مدنية، يقوم أساسها المتين على شرعة 

حقوق الإنسان. 
ولكم في العراق مثل على ما يمكن أن 

يلحقه المشروع الإيراني من أضرار مهلكة 
ببنية المجتمع. فالعراق الذي يمشي على 

الألغام الإيرانية لا يمكن أن يستعيد شيئا من 
دولته المدنية التي حطمها المحتل الأميركي. 

لقد قُدّر للعراقيين أن يُصابوا بخلل دمّر 
قدرتهم على استعمال حواسّهم، بعد ما سمّم 
الحزبيون الموالون لإيران حياتهم بمعجزات 
نظام ولاية الفقيه التي لا يمكن إدراك عظمتها 

من خلال الحواس المباشرة.
في حقيقتها فإن إيران لا تملك ما تقدمه 
للآخرين سوى الأزمات. الأزمات المستمرة 
وحدها هي ما يكسب الميليشيات شرعية 

تحتاجها من أجل السيطرة على المجتمع. 
ولأن إيران متعهدة جيدة في مجال إنشاء 

الميليشيات، ولها في ذلك تجربة عظيمة من 
خلال الحرس الثوري، فقد كانت حاضرة 

بقوة في لبنان وسوريا والعراق من خلال 
الميليشيات التي تأتمر بأوامرها وتمهّد 

أمامها الأرض لإنجاز حلمها في الاحتلال 
المباشر. لم تقدم إيران لجيرانها العرب 

سوى الميليشيات وهي عصابات مسلحة لا 

تخضع لقانون ولا تعترف بوطن ولا تحترم 
شعبا. أما المستشارون الإيرانيون من نوع 

قاسم سليماني فهم خبراء في فنون القتل 
وعلوم الإرهاب. 

لذلك يكون من العبث والسخرية من 
الحقيقة إذا لم نعترف بأنّ إيران لا تملك 

شيئا سوى الموت تقدمه للعرب، جيرانها 
الذين يحلمون بحياة حرة، كريمة يضعون 
في خدمتها ثرواتهم التي حباهم الله بها.

وإذا ما كانت إيران قد نجحت في غفلة 
من العرب في نشر رموز الموت من شاكلة 
حسن نصرالله وهادي العامري في أماكن 

مختلفة من العالم العربي فلا يزال في إمكان 
العرب أن يدعموا رموز الحياة في الأماكن 

نفسها وسواها.
ما يجعلني متفائلا بإرادة الخير 

شعوري بأن المشروع الإيراني قد وصل إلى 
طريق مسدودة، وهو ما لا يعني أن النظام 
سيستسلم ويعكف على نفسه ولا يعني أن 

الفاسدين ممن أقسموا على الولاء لولاية 
الفقيه سينسحبون طوعا من المشهد، بقدر 

ما يعني أن المجتمعات التي كانت غافلة عن 
المشروع الإيراني باتت اليوم متأكدة من أن 

هلاكها إنما يكمن في ذلك المشروع.
إرادة الحياة العربية ستنتصر على إرادة 
الموت الإيرانية، غير أن ذلك الأمر لن يتم من 

غير العمل القومي المنظم.
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 فاروق يوسف
كاتب عراقي مقيم في لندن

خامئني {يعمد} نجل مصطفى بدرالدين ويهديه خاتمه الخاص

} مسكين العراق. إذا كان الانقلاب 
العسكري الذي وقع في الرابع عشر من 
تموزـ يوليو 1958 بداية مرحلة الانحدار 

التي توجت بالغزو الأميركي في العام 2003، 
فإنّ الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين 
لهذا الانقلاب جاء ليكرّس الانهيار الكامل 

لمؤسسات الدولة العراقية، أو ما بقي منها.
كان ظهور ”الحشد الشعبي“ في العرض 

العسكري الذي أقيم في بغداد يوم الرابع 
عشر من تمّوزـ يوليو 2016 نهاية معلنة 

للجمهورية العراقية، ذلك أن ”الحشد 
الشعبي“ ليس سوى ميليشيات مذهبية لا 

مهمّة فعلية لها سوى القيام بعمليات تطهير 
لمناطق عراقية معيّنة. تستهدف عمليات 

التطهير هذه كلّ ما هو سنّي عربي في 
العراق. ليست الميليشيات المذهبية سوى 
أدوات إيرانية لا أكثر ولا أقلّ تستخدم في 

تصفية بقايا الدولة العراقية. لعلّ أخطر 
ما في الأمر موافقة رئيس الوزراء حيدر 

العبادي على مشاركة ”الحشد“ في العرض 
العسكري إلى جانب وحدات من الجيش 

العراقي، إضافة إلى رعايته العرض.
عندما يقبل جيش أن يكون في مستوى 

ميليشيا مذهبية، فألف سلام على هذا 
الجيش الذي أصرّ المفوّض السامي 

الأميركي بول بريمر على حلّه في مرحلة 
ما بعد سقوط نظام صدّام حسين وسقوط 

العراق تحت الاحتلال الأميركي.
لا يمكن الدفاع عن النظام الذي أقامه 

صدّام حسين، لا لشيء سوى لأن هذا النظام 
لم تكن له علاقة بالاعتبارات الحضارية 

والإنسانية بأيّ مقياس من المقاييس. تكفي 

الحروب التي خاضها من أجل التأكّد من 
ذلك. خاض حربا طويلة مع إيران ليس 
معروفا هل كان في استطاعته تفاديها. 

استهلكت هذه الحرب خيرة الشباب العراقي 
واستنزفت ثروات العراق ودول الخليج.

وحده التاريخ سيحكم هل كان في 
الإمكان اللجوء إلى خيار آخر غير الحرب، 

خصوصا أنّ الهجوم العراقي على إيران 
واحتلال قسم من أراضيها جعل الشعور 

القومي الفارسي يستفيق فيها. وقد عرف 
نظام الخميني كيفية الاستفادة من ذلك 

إلى أبعد حدود واضعا الجيش الذي كان 
يمكن أن ينقلب عليه في مواجهة مع القوات 

العراقية..
كذلك، احتل العراق الكويت في عهد 
صدّام. كيف يمكن لبلد احتلال بلد آخر 

وتشريد شعبه بحجة حصول خلاف في 
شأن أسعار النفط أو في شأن بعض الآبار 

النفطية على الحدود بين البلدين. أدخل 
صدّام العراق في منطق اللامنطق، لكن 

مؤسسة الجيش بقيت، في كلّ وقت،  صامدة 
إلى حدّ كبير ورفضت النزول إلى مستوى 
ميليشيا تحت أيّ مسمّى من المسمّيات. 
صحيح أنّه كان هناك ”جيش شعبي“ في 

عهد صدّام، إلاّ أن هذا ”الجيش الشعبي“ لم 
يستطع يوما وضع الجيش العراقي تحت 

مظلته.
على العكس من ذلك، بقي الجيش 

العراقي يتمتع بوضع خاص وبقي لمعظم 
كبار ضباطه رأيهم، وإن كان غير معلن، 

بصدّام حسين ورتبه العسكرية وأوسمته. 
اضطر الأخير إلى اختراع رتب عسكرية 

لنفسه، مثل رتبة ”المهيب“ وذلك كي يقول 
إنّه ينتمي بطريقة أو بأخرى إلى المؤسسة 
العسكرية التي بقي في نهاية المطاف عالة 

عليها ومرفوضا منها.

لدى التمعّن في مشهد العرض العسكري 
المشترك بين الجيش و“الحشد“ في الرابع 

عشر من تمّوزـ يوليو 2016، نجد الجيش 
العراقي أقرب إلى المغلوب على أمره. يبدو 

أن إيران نجحت أخيرا، في ضوء الحرب 
المشتركة التي خاضتها مع ”الشيطان 

الأكبر“ على العراق، في الانتهاء من الجيش 
العراقي ووضعه تحت حماية ”الحشد 

الشعبي“، أي حماية الميليشيات المذهبية 
التي تولّت أمن العرض العسكري الذي 

أقيم في بغداد. فرضت ميليشيات ”الحشد 
إجراءات في أحياء معيّنة من بغداد  الشعبي“ 

في أثناء العرض العسكري، فيما كان 
الجيش في موقع المتفرّج الذي لا حول له 

ولا قوّة.
نجحت إيران في العراق حيث فشلت في 
لبنان. لبنان لا يزال يقاوم ما تحاول إيران 

فرضه عليه عبر رفع ”حزب الله“ شعار 
”الشعب والجيش والمقاومة“ وتمريره في 

البيانات الوزارية للحكومات المتلاحقة 
وذلك عن طريق التهديد بالسلاح. تريد 

إيران تعميم تجربة الميليشيات المذهبية 
وتوابعها في كلّ بلد عربي تستطيع الوصول 

إليه. يظهر أن نجاحها في العراق شبه 
كامل، فيما يبقى محدودا في لبنان. أمّا في 

اليمن، فقد استطاعت في مرحلة معيّنة جعل 
الميليشيا المسماة ”أنصار الله“ تتمدد في 

كلّ الاتجاهات قبل أن تضع ”عاصفة الحزم“ 
حدّا لذلك. وهذا ما يفسّر ذلك الحقد الإيراني 
على المملكة العربية السعودية والذي يعبّر 

وأبواقه  عنه باستمرار قادة ”حزب الله“ 
بوضوح ليس بعده وضوح.

لا يزال الجيش اللبناني يشكّل مؤسسة 
محترمة إلى حدّ كبير، فيما لم يعد الجيش 
العراقي سوى تابع للميليشيات المسمّاة 

”الحشد الشعبي“ والتي قائدها الفعلي 

الجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
الإيراني. يمكن الكلام  في ”الحرس الثوري“ 

عن صمود نسبي للبنان على الرغم من 
”المربعات الأمنية“ التي أقامها ”حزب الله“ 

في مناطق عدّة لا يستطيع أحد غيره دخولها 
وعلى الرغم من سعيه إلى اختراق الطائفة 

السنيّة عبر ما يسمّى ”سرايا المقاومة“. 
تبقى ”السرايا“ ظاهرة هامشية مرتبطة إلى 

حدّ كبير بحاجة بعض اللبنانيين إلى من 
يؤمّن لهم رواتب شهرية!

في الرابع عشر من تمّوزـ يوليو 1958، بدأ 
العدّ العكسي لانهيار الدولة العراقية. أعطت 
الطريقة التي قُضي بها على العائلة المالكة 

في ذلك اليوم المشؤوم فكرة عمّا سيكون 
عليه العراق. بعد ثمانية وخمسين عاما، لم 
تعد من حاجة إلى الدخول في تكهّنات من 

أيّ نوع. مصير العراق صار واضحا. إنّه بلد 
يقبل فيه رئيس الوزراء رعاية عرض عسكري 
لميليشيات مذهبية تسرح وتمرح على هواها 

وتحرّك من طهران.
عندما يصبح العراق في هذا الوضع، لا 

يعود مستغربا أن يجد ”داعش“ حواضن 
له. هناك رغبة لدى الدولة العراقية الجديدة، 

وهي دولة تابعة لا أكثر، في عمل كلّ ما 
يمكنه وضع ”داعش“ في الواجهة. ليس 
”داعش“ سوى جزء من المخطط الإيراني 
الهادف إلى تكريس الشرخ المذهبي في 

العراق ومتابعة حملات التطهير ذات الطابع 
المذهبي.

في هذا الجو لا يعود مستغربا أيّ 
موقف يتّخذه الأكراد للمحافظة على 

حقوقهم الوطنية. المستغرب أن يوقّع رئيس 
الجمهورية الكردي فؤاد معصوم أحكاما 

بالإعدام تحت ضغط الميليشيات الشيعية.
ولكن في ظلّ ما يفعله رئيس الوزراء 
الحالي الذي لا يشبه سوى سلفه نوري 

المالكي، لا يعود أيّ تصرّف غريبا في 
العراق، البلد الذي لم يعد فيه رجال دولة منذ 

زمن بعيد.
الغريب أن لا يوجد من ينعى بشكل علني 
بلدا كان مؤهلا في مرحلة معيّنة، خصوصا 
بسبب امتلاكه نظاما تعليميا متطورا. مثل 

هذا النعي يسهّل في أسوأ الأحوال الاعتراف 
بأمر واقع يتمثل في أن إيران وضعت يدها 

على جزء كبير من العراق. هل مثل هذا الأمر 
مسموح به من المنظور التاريخي، خصوصا 
أن إيران لا تمتلك أيّ نموذج تقدّمه لا للعراق 

ولا لغير العراق. 
تشبه تجربة إيران في العراق، إذا 

وضعنا الحقد والرغبة في الانتقام جانبا، 
انتصار برلين الشرقية على برلين الغربية 

في مرحلة ما قبل إعادة توحيد المدينة. 
صحيح أن العراق ليس برلين الغربية، لكنّ 

الصحيح أيضا أنّه ليس لدى إيران ما تعلّمه 
للعراقيين باستثناء إغراقهم في التخلف 
وفي مزيد من التخلف مستخدمة سلاح 

الميليشيات المذهبية..

لماذا لا يصدر نعي رسمي للعراق

ظهور {الحشد الشعبي} في 

العرض العسكري الذي أقيم في 

بغداد يوم الرابع عشر من تموزـ 

يوليو 2016 كان نهاية معلنة 

للجمهورية العراقية، ذلك أن 

{الحشد الشعبي} ليس سوى 

ميليشيات مذهبية لا مهمة فعلية 

لها سوى القيام بعمليات تطهير 

لمناطق عراقية معينة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



} لندن - لم تســـارع تيريزا مـــاي إلى كابينة 
القيادة في طائرة تتلاعب بها المطبات. كل ما 
في الأمر أنها حافظت علـــى هدوئها المعهود، 
واســـتمرت في عمـــل واجباتها التـــي راكمت 
تجربتهـــا على مدار ثلاثين عاما كي تصل بها 

إلى امتحان صعب تخطته باقتدار متوقع.
لا تؤمـــن رئيســـة الـــوزراء الجديـــدة في 
بريطانيا بالانتهازية السياســـية في لحظات 
الأزمـــة. خلال ســـتة أعوام علـــى رأس وزارة 
الداخليـــة أظهرت اتزانا وحزمـــا في التعامل 
مـــع التظاهرات العنيفة، وشـــاركت في اتخاذ 
قرار الحرب، وترأســـت اجتماع ”كوبرا“ أعلى 
اجتمـــاع أمني فـــي البلاد وحكمت الشـــرطة 

البريطانية بيد من حديد.
لـــم يكـــن كينيـــث كلارك، الوزيـــر في عهد 
مارغريت ثاتشـــر وأحد كبار حزب المحافظين، 
يجامل ماي عندما قال في تسريب صوتي إنها 
”امرأة صعبة حقا“. وصلت رســـالة كلارك على 
ما يبدو إلى أغلب النســـاء في مجلس العموم 
واللاتي ســـارعن للتصويت لصالحها. وعدت 
مـــاي لاحقا بـــأن رئيس المفوضيـــة الأوروبية 
جان كلود يونكر سيرى حتما ”كم هي صعبة“.
كان كلارك يعـــي جيدا ما يقول. بالنســـبة 
إلى أحد مســـاعدي ثاتشـــر، ليس ســـهلا على 
كلارك أو أحد من جيله أن يقول ذلك عن امرأة 

أخرى.
قال كلارك أيضـــا إنها ”لا تحظى بخبرات 
كبيرة في السياسة الخارجية“، ولديها ”رؤية 
التي  ضيقة فـــي إدارتها لـــوزارة الداخليـــة“ 

بقيت على رأسها منذ عام 2010.
لـــم يعـــرف الكثيرون أبدا عـــن خطط ماي 
الكثيـــر. كانت تعمـــل دائما داخـــل صندوقها 

الخاص، ولم تسلّم حتى ديفيد كاميرون نسخة 
من مفاتيح هذا الصندوق. لكن عندما تستمع 
إلى كيث فاز رئيس لجنة الشؤون الداخلية في 
البرلمان، المكلف بمراقبة عمل الوزارة، تشـــعر 

كأنه يتحدث عن امرأة حديدية جديدة.
لم تــــبن مــــاي ســــمعة المــــرأة الذكيــــة أو 
الانتهازيــــة أو السياســــية البارعــــة. آخر ما 
تتمتع به هي الكاريزما أو الحضور أو القدرة 
الخارقة علــــى التواصل. لكن إرثها بني دائما 
علــــى صورة ”المــــرأة القوية“ التــــي تعرف ما 

يجب عليها فعله.
لا تحتاج بريطانيا في لحظة عصيبة كهذه 
أيّ نوع آخر من القادة ســــوى شخصية أكثر 
مــــا تتمتع به هو القوة. ما عاد أمام بريطانيا 
وهي على حافة الســــقوط فــــي فوضى عارمة 
من خيارات ســــوى التمسك بكل ما أوتيت من 
عراقة وقــــوة وتعدد باليقــــين. كان التصويت 
لصالح أندريا ليدسوم، التي انسحبت مبكرا 
من السباق مع ماي على رئاسة الوزراء، قفزة 

إلى المجهول في أجواء من عدم اليقين.
لم تكن ليدســــوم، ولا بوريس جونســــون 
عمدة لندن الســــابق الذي انســــحب هو الآخر 
مــــن الســــباق مبكــــرا، يؤمنان حقــــا بخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان أغلب قادة 
معســــكر الخروج في ”نزهة“ انتهت بالهروب 
واحدا تلو الآخر من المسؤولية عندما وجدوا 

أنفسهم أمامها.

وحش رقيق

لــــم يكن لــــدى جونســــون أو نايجل فاراج 
أو مايكل غوف الذين قادوا معســــكر الخروج 
عمليــــا أيّ خطــــة، لأنهــــم لم يؤمنــــوا حقا أن 
الناس ســــيصوتون لصالح الخــــروج. بعدما 
تسللوا إلى دائرة الضوء لكسب تأييد شعبي 
ونفوذ سياســــي أوسع، ســــارعوا إلى التسلل 
خارجها هربا من تحمل مسؤولية هذا النفوذ.
بعد اســــتقالة كاميرون وهزيمة معســــكر 
البقــــاء، وفــــرار زعماء معســــكر الخــــروج، لم 
يبق أمام البريطانيين ســــوى التوافق. لم يكن 

التوافق ليتبلور سوى عبر تيريزا ماي.
عرفت ماي تماما كيف توازن بين الأجنحة 
المؤيدة للخروج من الاتحــــاد الأوروبي داخل 
حــــزب المحافظــــين، والأجنحــــة الرافضة لهذا 
الخروج، ما ســــمح لها بتقديم نفسها لخلافة 

كاميرون.
يقول أحد المســــاعدين الذيــــن عملوا معها 
عن قــــرب خلال الأعــــوام الماضيــــة ”ليس من 
السهل على الإطلاق العمل مع ماي. تستطيع 

أن تتحول في لحظة إلى وحش“.

آخــــر ما كان يشــــغل ماي، وهــــي تمارس 
السياســــة منذ عام 1986، هي الشعبية، التي 
حظيت بها السياســــية النحيفة طويلة القامة 
ذات الشعر الرمادي القصير، خلال مرحلة ما 

قبل السياسة.
كانــــت تيريــــزا، ابنــــة القــــس الإنجيلــــي 
هوبرت فريزر دائما في دائرة الضوء. نشــــأت 
تيريزا في ضاحية بمدينة أوكســــفورد غربي 

لنــــدن في عائلــــة كان كلّ همها تلبية 
طلبات أتباع الأبرشية التي يقودها 
والدها. حتى الآن لــــم تتخل تيريزا 
عن شعورها بفائدة الأعمال الخيرية 
التي تشــــربتها جيدا منذ طفولتها. 
كانــــت أكثــــر المفاجــــآت المعنوية في 

تتبرع  أنهــــا  الضريبي  تقريرهــــا 
بسخاء للجمعيات الخيرية.

بحيــــاة  تيريــــزا  تمتعــــت 
مريحــــة في كنــــف الطبقة فوق 
المتوســــطة التي كانــــت تنتمي 
إليهــــا خلال عامين في مدرســــة 
خاصــــة، ثــــم مدرســــة الحي ثم 
جامعة أكســــفورد حيث درســــت 

الجغرافيا.
التحقت تيريزا بعد التخرج 
إنكلتــــرا  بمصــــرف  مباشــــرة 

المركــــزي. في ليلــــة صاخبة في 
إحدى الحانات القريبة من مقر حزب 

المحافظين في لندن، قابلت فيليب جون 
ماي، الشاب الوســــيم الذي يعمل في القطاع 

المصرفي أيضا، قبل أن يتزوجا.
لكن القــــدر لم يكن دائما طيّعــــا، إذ فقدت 
والدهــــا في حــــادث ســــير بعد التخــــرج في 
الجامعة مباشــــرة، قبل أن ترحل والدتها في 

العام التالي.
انهالت الضربة التالية على رأس الزوجين 
عندما اكتشــــفا أنهما لن يستطيعا الإنجاب. 
مــــع ذلك لم يكســــر هذا المطــــب زواجهما، بل 

جعله أكثر قوة وتماسكا.
كان على ماي أن تجلس لتشــــاهد زملاءها 
الرجــــال يحصــــدون مقاعــــد البرلمــــان خلال 
خســــارتها الانتخابــــات مرتــــين متتاليتين لا 
لشــــيء ســــوى لأنها امرأة. فــــازت أخيرا عام 
1997 لأول مــــرة بالمقعد عــــن دائرة مايدينهيد 

المزدهرة في جنوب إنكلترا.
بعــــد تولــــي إيان دانكن ســــميث رئاســــة 
حــــزب المحافظين في 2001، كانــــت قوة توني 
بليــــر رئيس الوزراء عن حــــزب العمال آنذاك 
فــــي أوجها. لم تكترث ماي كثيرا بشــــعبيتها 
أو طموحهــــا السياســــي الــــذي بــــات علــــى 
المحك عندمــــا قالت في نفس العــــام إن حزب 

المحافظين لــــن يتمكن من اســــتعادة الأغلبية 
طالمــــا أن الناس ينظرون إليه باعتباره ”حزب 

الأشرار“.
بعد عــــام واحــــد أصبحت المــــرأة الأولى 
التي تتســــلم الأمانة العامــــة للحزب. صدمت 
ماي المعســــكر اليميني التقليدي الذي تنتمي 
إليه عندمــــا ألقت بثقلها خلف الشــــاب الذي 
كان ينــــادي بتحديث الحزب وتجميع صفوفه 
والتخلص من أثقاله السياسية البالية ديفيد 
كاميرون الذي كان عام 2005 مرشحا لزعامته.

حصــــدت المكافأة عندمــــا أصبح كاميرون 
رئيســــا للحكومة عام 2010 بتســــليمها وزارة 
الداخلية التي بقيت فيها عند إعادة انتخابها 
عام 2015، وحافظت علــــى علاقات وطيدة مع 
وزيــــر الخارجية فيليــــب هاموند، الذي يطلق 
عليه داخــــل الحزب ”فيليــــب الكبير“، ووزير 
الخزانة المثير للجدل جــــورج أوزبورن، الذي 
تعهد بمعاقبــــة المصوّتين لصالح الخروج من 

أوروبا بفرض المزيد من الضرائب.
واليــــوم تواجه مــــاي بقيادة تيــــم فارون، 
زعيــــم الديمقراطيــــين الأحــــرار، نفــــس لعبة 
الهجوم السياســــي التي أرست هي قواعدها 
خلال رئاسة غوردن براون العمالي للحكومة. 
تتلخص هذه اللعبة في جملة واحدة ”رئيس 
الــــوزراء لا يحمل تفويضا كافيا وعليه إجراء 

انتخابات عامة مبكرة“.

ميركل في لندن

يجمــــع مســــاعدو مــــاي علــــى أنهــــا أكثر 
السياســــيين البريطانيين تــــرددا على طاولة 
المفاوضــــات. لا تتــــرك مــــاي الأمــــور تمرّ من 
دون أن تدقــــق في كل التفاصيــــل وتتأكد من 
أن الموظفــــين الذين يعملــــون معها قد أدّوا ما 

عليهم على أكمل وجه.
في ألمانيا اخترعوا فعلا يصف المستشارة 
أنجيــــلا ميــــركل أطلقــــوا عليــــه ”ميركيلين“ 
بمعنى ”التريث والانتظار“. لا تتسرع ميركل 
أيضــــا في اتخاذ أيّ قرار من دون أن يمرّ عبر 
ماكينة ”الميكــــرو إدارة“ التي ابتكرتها للتأكد 
تماما من أن القرار الذي توشــــك على اتخاذه 

هو القرار الصحيح.
ليس لدى الســــيدتان الأقــــوى في بلديهما 
أولاد. نشــــأتهما في بيتي قسّــــين طبعتا على 
شخصيتي ميركل وماي لمحة تقليدية للشعور 
بالواجب، وضرورة إنجاز الأشياء. لم يبتعدا 
خلال القيام بذلك أبدا عن فلســــفة المبادئ في 
مواجهة كل صراعات البراغماتية السياسية.

تتشابه الســــيدتان أيضا في توقع الولاء 
المطلق في الرجــــال والنســــاء الذين يعملون 
معهمــــا، وفي تمتعهمــــا برغبة حاســــمة في 

السيطرة.
على الصعيد الشخصي تعرف ماي أن هذه 
الصفــــات أفقدتها الدفء الإنســــاني والقدرة 
على التواصل وإظهار التعاطف، لذلك وزعت 
أخيرا عــــددا مــــن صورها الشــــخصية وهي 
تتأبــــط ذراع زوجها فيليــــب أو خلال زواجها 

في الكنيسة عام 1980.
تــــدرك أيضا أنهــــا بنت طابعــــا حديا في 
حياتها العملية. في وزارة الداخلية انتهجت 
خطا متشــــددا جدا، ســــواء أكان في تعاطيها 

مع المنحرفين أو المهاجرين السريين أو الدعاة 
الإسلاميين.

وإذا كان البعــــض يأخذ عليهــــا افتقارها 
إلــــى الجاذبية، فإنهــــم يقرّون لهــــا بكفاءتها 
ويتّهمونها ببعض التســــلط. فهي قادرة على 
أن تكــــون ”حازمة جدا“ كمــــا فعلت في قضية 
المتشــــدد الفلســــطيني أبو قتادة الذي تمكنت 

من إبعاده إلى الأردن عام 2013.
الشــــرطة،  فســــاد  بقســــوة  حاربــــت ماي 
ودخلت في مواجهة عنيفة مع رئيس الوزراء 
لإقرار قانون التحــــرش بالأطفال، كما فرضت 
رؤاهــــا الليبراليــــة عبر إصرارهــــا على إلغاء 
التوقيفــــات العشــــوائية لأن الأفارقة والعرب 

شعروا بالتمييز ضدهم من قبل الشرطة.
ورغــــم اصطيــــاده فــــي الماء العكــــر، طرح 
روبــــرت هالفــــون، قائــــد ”معســــكر الياقــــات 
الزرقــــاء“ داخــــل حــــزب المحافظــــين، ســــؤالا 
منطقيا: إذا كانت حقا سياســــية بهذه القوة، 

فلماذا اختفت خلال الاستفتاء؟
يعني توقف المنافسة على رئاسة الوزراء 
قبل أوانها أن مــــاي لم تكن مجبرة على طرح 
كل أفكارهــــا التي أبقت عليهــــا داخل الدوائر 
المغلقة. لكنها قالت إن ”نتائج الاستفتاء يجب 
أن تحتــــرم، ولن تكون هنــــاك محاولات للبقاء 
في الاتحــــاد أو الانضمــــام إليه مــــن البوابة 
الخلفيــــة“، كمــــا تعهدت أنه ”لــــن تكون هناك 
انتخابــــات عامة قبل عــــام 2020“، أو ”اللجوء 
إلى موازنة طارئة لتغطية نفقات وخسائر قد 

تترتّب على خروج بريطانيا من الاتحاد“.
وظهرت طبيعتها المتأنية عندما قالت إنه 
لن يتــــم تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشــــبونة 
للبــــدء فــــي مفاوضــــات خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2016، ”وذلك لمنح 
الجميع الفرصة فــــي الذهاب إلى المفاوضات 
اســــتنادا لموقف واضح حول طريقة وشــــكل 

التفاوض“.
اليوم تشــــعر بريطانيا بالأمان لا لشــــيء 
ســــوى أن مســــتقبلها بات بين يدي سياسية 
أمينــــة وصفــــت نفســــها قائلة ”أنــــا لا أجول 
علــــى محطــــات التلفزيون، ولا أحــــبّ الثرثرة 
خلال الغداء، ولا أحتســــي الكحول في حانات 
البرلمان، ولا أوزّع العواطف المجانية. أنا أقوم 

بالمهمة التي أمامي لا أكثر ولا أقل“. 

امرأة صعبة صدمت معسكر اليمين التقليدي الذي تنتمي إليه

تيريزا ماي

خليفة مارغريت ثاتشر التي تبحث عن اليقين

وجوه

7 الأحد 2016/07/17

بريطانيا تشعر اليوم بالأمان 

لأن مستقبلها بات بين يدي 

سياسية أمينة وصفت نفسها 

قائلة {أنا لا أجول على محطات 

التلفزيون، ولا أحب الثرثرة 

خلال الغداء، ولا أحتسي 

الكحول في حانات البرلمان، 

ولا أوزع العواطف المجانية. 

أنا أقوم بالمهمة التي أمامي لا 

أكثر ولا أقل}

توازن بين الأجنحة المؤيدة 

للخروج من الاتحاد الأوروبي 

داخل حزب المحافظين، 

والأجنحة الرافضة لهذا الخروج، 

عرفت ماي تماما كيف تقيمه 

ببراعة، ما سمح لها بتقديم 

نفسها لخلافة كاميرون

أحمد أبو دوح

[ تيريزا ماي لم تبن سمعة المرأة الذكية أو الانتهازية أو السياسية البارعة. آخر ما تتمتع به هي الكاريزما أو الحضور أو القدرة الخارقة على التواصل. لكن إرثها بني دائما على صورة 
{المرأة القوية} التي تعرف ما يجب عليها فعله.

شــــغل ماي، وهــــي تمارس
1986، هي الشعبية، التي
ــية النحيفة طويلة القامة
 القصير، خلال مرحلة ما

 ابنــــة القــــس الإنجيلــــي
 في دائرة الضوء. نشــــأت
بمدينة أوكســــفورد غربي

ن كلّ همها تلبية 
ور و ي يبم

شية التي يقودها
ــــم تتخل تيريزا

الأعمال الخيرية 
دا منذ طفولتها. 
ــــآت المعنوية في

تتبرع  أنهــــا   
لخيرية.

بحيــــاة زا 
لطبقة فوق

نــــت تنتمي 
في مدرســــة

ســــة الحي ثم 
حيث درســــت 

بعد التخرج
إنكلتــــرا ف 
 صاخبة في

يبة من مقر حزب 
 قابلت فيليب جون

يم الذي يعمل في القطاع
 أن يتزوجا.

كن دائما طيّعــــا، إذ فقدت
ث ســــير بعد التخــــرج في
قبل أن ترحل والدتها في

لتالية على رأس الزوجين
ما لن يستطيعا الإنجاب.
بل زواجهما ب المط هذا

المحافظين لــــن يتمكن من اســــتعادة الأغلبية 
”حزب  ”طالمــــا أن الناس ينظرون إليه باعتباره

الأشرار“.
بعد عــــام واحــــد أصبحت المــــرأة الأولى 
التي تتســــلم الأمانة العامــــة للحزب. صدمت 
ماي المعســــكر اليميني التقليدي الذي تنتمي 
الذي اب الش خلف بثقلها ألقت ا عندم إليه

مع المنحرفين أو المهاجرين السريين أو الدعاة 
الإسلاميين.

وإذا كان البعــــض يأخذ عليهــــا افتقارها 
إلــــى الجاذبية، فإنهــــم يقرّون لهــــا بكفاءتها 
ويتّهمونها ببعض التســــلط. فهي قادرة على 

ي م إ إ

أن تكــــون ”حازمة جدا“ كمــــا فعلت في قضية 
تمكنت الذي قتادة أبو طين الفلس دد المتش



وجوه

} بغــداد - وزير العدل العراقي حيدر الزاملي 
القيـــادي في حزب الفضيلة الإســـلامي، أعلن 
قبل أيام قليلة، أن الوزارة تنفذ أحكام الإعدام 
الصـــادرة بحـــق المحكومـــين بتهـــم الإرهاب، 
بـــلا تردد أو تأخيـــر حال اكتمـــال الإجراءات 
القانونيـــة المتعلقـــة بهـــا، قائـــلاً ”لا نســـاوم 
علـــى الدم العراقـــي مطلقاً“، مطالباً الســـلطة 
التشـــريعية بإجـــراء تعديلات علـــى القوانين 
المعرقلـــة لتنفيـــذ أحـــكام الإعـــدام، وأن تتـــمّ 

مصادقتها ونشرها لتدخل حيز التنفيذ.
وذكر الوزير الزاملي خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده في مبنـــى وزارة العـــدل، أن وزارته ”لا 
تتعامل بردود الأفعال تجاه قضايا الســـجناء 
المحكومـــين بالإعدام، وفـــي ذات الوقت فإنها 
تنفّذ القصاص العادل تجاه المدانين الصادرة 
بحقهم أحكام حال اكتمال الإجراءات القانونية 

والمصادق عليها من الجهات ذات العلاقة“.
الميليشـــيات كانـــت قـــد قـــررت تنفيذ تلك 
الأحـــكام بنفســـها، فاقتحمت ميليشـــيا ”أبو 
الفضل العباس“ الشـــيعية، ســـجن الناصرية 
في جنوب العراق، للمطالبة بإعدام المحكومين 
بالإعدام بتهم الإرهاب. كما ورد في بيان أوس 

الخفاجي قائد تلك الميليشيا.

حزب الفضيلة الإسلامي ذاته، كان قد طالب 
مؤخراً، بتغيير قانون الانتخابات ليكون أكثر 
عدالـــة وتمثيـــلا لإرادة الناخبـــين، واعتبر أن 
هذا التغيير هو الخطـــوة الأولى من خطوات 
الإصلاح الحقيقي. في ســـبيل تغيير الوجوه 
التي تحكمت بالمشهد السياسي وإنتاج نخبة 
سياســـية جديـــدة، قـــال الأمين العـــام لحزب 
الفضيلة هاشـــم الهاشـــمي في بيان صحافي 
إن ”ما يؤســـف له تحـــول عدد مـــن القيادات 

السياسية المجاهدة إلى تجار مصالح، ما أدى 
إلى انحراف كبير في الخط الجهادي وسيادة 
الفوضـــى وغيـــاب ســـلطة القانـــون والدولة 

واختلال ميزان العدالة الاجتماعية“.
حـــزب الفضيلة الذي يعدّ حزباً سياســـياً 
قوياً في العراق، كان قد تأســـس على يد رجل 
ارتدى العمامة بعـــد عام 2003 واصطدم بادئ 
الأمر بالتيار الصدري، ثم ســـرعان ما انسحب 
ليشـــكّل ميليشـــيا متخصصة بالآثار والنفط 
العراقي، مستغلا فتوى بعض مراجع الشيعة 
التي اعتبرت النفط مالا ســـائبا، ومن حق أيّ 
شـــخص عراقي استثماره وبيعه، فعمل عليها 
بحزم، وتمكّن مـــن الاتصال بالحاكم الأميركي 
بـــول بريمـــر، والأخيـــر اقترحه لينضـــم إلى 
مجلس الحكم، أوّل تشكيل بعد الاحتلال، لكن 
أعضاء المجلس رفضوا قبول عضويته. شـــكّل 
ذلـــك الرفض صدمـــة قوية لـــه، جعلته يبحث 
ســـريعاً عن مصادر للقـــوة والدعم، تمكّنه من 
التســـلل إلى التشـــكيلة الحكوميـــة، فوجدها 
بمباركة بريمر وبالإعلان عن تأسيســـه لحزب 

جديد.

الفضيلة

إنـــه الشـــيخ اليعقوبـــي مؤســـس حـــزب 
الفضيلـــة، الذي عثـــر على الوســـيلة الأقصر 
إلـــى منابـــع الســـلطة والحكومـــة والنفـــوذ 
بتأسيســـه لتيار سياســـي، بادر ممثله وأحد 
قيادييه، حسين المرعبي، خطيب جامع المنطقة 
الخضراء، إلى القـــول علناً في خطبته، بأنهم 
يطلبون مناصب وزارية فـــي النفط والتجارة 
والســـياحة والآثار، مبررا طلبـــه بأنهم حزب 
ناشـــئ جديد، وبحاجة إلى الأمـــوال والدعم. 
كمـــا ســـارع نـــديم الجابـــري، أمين عـــام هذا 
الحزب الجديد إلى تشـــكيل مكتب للحزب في 
مدينة البصرة، بجوار آبار النفط. فتوّج جهده 

بحصوله هو على منصب محافظ البصرة.
وجـــد اليعقوبـــي فـــي الائتلاف الشـــيعي 
الغطاء الأرحب والأوســـع لتحقيق طموحاته، 
فحدّد مســـاره ومســـار حزبه داخـــل الائتلاف 
بأنهـــم أصوات تذهب لمن يقـــدم الدّعم الأكبر. 
كان  والخلافـــات  التصويـــت  أزمـــات  وفـــي 
اليعقوبي يبرز ليحســـم بأصواته النزاع بين 
المختلفين، كمـــا حدث بين التحالف الشـــيعي 
الـــذي يمثله المالكـــي، وخلافاتهم مع الأحزاب 
الكردســـتانية. إذ طلب اليعقوبـــي من المالكي 
على لسان مبعوثه ومرسله حسن الشمري أن 
يمنحهم، كحزب، مبلغـــا من ملايين الدولارات 
كعربون مـــودة وتفاهم، إضافة إلى تخصيص 
مناصـــب هامة  فـــي وزارات الدولة، والأغرب 
أن الشخص المفاوض باسم الشيخ اليعقوبي 
حسن الشمري، قد أصبح بعد هذه المفاوضات 

وزيرا للعدل.
ولد الشـــيخ محمد اليعقوبـــي في النجف 
عـــام 1960، وانتقل إلى بغداد طفلاً، كان والده 
يعمـــل مع مهدي الحكيم، ابن المرجع محســـن 
الحكيم في الكرادة الشرقية ببغداد في الشأن 
الاجتماعي. وبعد تخـــرج ابنه محمد من كلية 
الهندســـة المدنية، رفض الانخراط في الخدمة 
العســـكرية الإلزامية، باعتباره كان ينظر إلى 
الحرب الإيرانيـــة العراقية علـــى أنها عدوان 

ضد نظام الوليّ الفقيه.
ارتـــدى العمامـــة بداية تســـعينات القرن 
العشرين، ودرس على يد الصدر والسيستاني 
ومحمـــد إســـحق الفياض والغـــروي. ويقول 
عنه العلمـــاء إن العمر الحوزوي الذي قضاه، 
لا يؤهلـــه لمرتبة الاجتهاد المطلـــق. فقد قضى 
ســـنة ونصفا في طلب المقدمات والســـطوح، 
ويضيفـــون إن محاضراته تخلـــو من العمق 
والدقـــة والمتانة، وإنه إنما أعلن اجتهاده بعد 

الاحتلال الأميركي للعراق.

مرجع النفط العراقي

يتحدث العامة في بغداد، باستهجان عن 
محاضرات اليعقوبي التي يبيح 

بها استثمار النفط العراقي ذاتياً، 
باعتباره مالا سائبا للجميع، 
وكذلك الحديث عن منعه من 

دخول دولة الكويت مؤخرا في 
محاولة منه لسحب الملايين من 

الدولارات التي له في الكويت 
عن بيع النفط المنهوب والآثار 

العراقية المسروقة، حتى 
صار الناس في التظاهرات 

وفي التجمعات العامة 
والمقاهي يسخرون من حزبه 
الذي يحمل اسم ”الفضيلة“.

تسيطر ميليشيا حزب 
اليعقوبي على جميع الموانئ 

العراقية، وعلى 
شركة نفط جنوب 

البصرة وشركة 
الحفر والتنقيب 

العراقية ومصفى 
الشعيبة وباقي 

المنشآت النفطية، 
لكنه يتقاسم 
بعضها مع 

تحكـــم  أخـــرى  سياســـية  جماعـــات 
ميليشيا  البلاد، لتنشـــأ باســـم فتوى ”النفط“ 
عملاقـــة، وضعـــت يدهـــا كذلـــك على شـــركة 
البتروكيمياويات وشـــركة الأســـمدة وشـــركة 
الحديد والصلب وشركة الغاز وغيرها، ونفذت 
عبر الرشـــاوى الكبيرة إلـــى كل منافذ الدوائر 
الأمنيـــة والاقتصادية، حتى صـــار العديد من 
مديريات الشرطة وقياداتها، يعمل بما يأمر به 

حزب اليعقوبي.
عـــام 2005 شـــارك حـــزب الفضيلـــة فـــي 
الانتخابات، ووصل أعضـــاؤه بقائمة مغلقة، 
ضمن جـــوّ مـــن الاســـتقطاب الطائفـــي، إلى 
نيـــل وزارة النفط بإشـــراف ومباركة أميركية 
مباشـــرة. ومن بعدها لا يمكـــن لعراقي يبحث 
عـــن وظيفة في تلك الوزارة إلا أن يجلب كتاب 

تأييد من الحزب يؤكد ولاءه وانضمامه إليه.

شاهد من أهلها

وزيـــر النفـــط العراقـــي الحالـــي يقول إن 
تفاقم ظاهرة ســـرقة النفـــط العراقي، وضعف 
جعلـــت  منهـــا،  للحـــد  الرادعـــة  الإجـــراءات 
المواطـــن يعاني من أزمـــات اقتصادية وأمنية 

كبيـــرة، بحكـــم كـــون 95 بالمئـــة مـــن ميزانية 
الدولـــة معتمدة علـــى واردات ذلك النفط، كما 
أشـــار وزير التخطيط إلى أن ســـرقة وتهريب 
النفـــط العراقـــي تؤثـــر بشـــكل مباشـــر على 
إضعـــاف إمكانات الدولة، وعلـــى عدم قدرتها 
على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشـــية 
للمواطن العراقي، والمشـــكلة تكمن في هيمنة 
عصابـــات وتكتلات سياســـية علـــى عمليات 
التهريب والســـرقة، وتبديد ثروة البلاد، لدعم 

العشرات من الميليشيات في البلاد.
ينتج العـــراق يوميا أكثر من ثلاثة ملايين 
ونصف المليون برميـــل يومياً، يذهب نصفها 
إلى جيوب السرّاق الذين ينشئون الميليشيات 
التـــي تشـــرف عليهـــا وتديرها إيـــران، على 
حســـاب المواطـــن البســـيط الـــذي يعاني من 
انعـــدام الخدمات الأساســـية كالماء والكهرباء 

والطاقة والصحة والغذاء وسواها.
كل حزب من الأحزاب الطائفية التي تحكم 
العبـــاد والبلاد منذ ثلاثة عشـــر عاماً، يمتلك 
مرجعا دينيا مختلفا عن الحزب الآخر. وحين 
ينهـــب المســـؤول الفلاني أو الوزيـــر الفلاني 
أموال مشـــروع ما، يمنح أول مـــا يمنح مبلغ 
الخمـــس إلـــى مرجعـــه الديني فـــي الحزب. 
فيصبـــح المـــال المســـروق من بعـــد ذلك حلالا 
(كما يظن المسؤول الفاســـد). وهكذا في بقية 

الأحزاب والتكتلات الحزبية الأخرى.
صـــادف أن انشـــق عـــن حـــزب الفضيلة، 
محافـــظ البصـــرة الســـابق محمـــد مصبـــح 
الوائلـــي، وهـــو العـــارف بالكثير من أســـرار 
ملفات تهريـــب النفط العراقـــي، والمقرب إلى 
الشـــيخ اليعقوبـــي، فنهـــاه الأخير عـــن هذا 
الانشـــقاق أو التمرّد، لكن المحافظ لم يتراجع 
عن قراره، فطالبه اليعقوبي بتسليم كل الملفات 
التي بحوزته، فرفض المحافظ ذلك أيضاً، ظنّا 
منه أنها ضمانة بعـــدم اغتياله بحكم امتلاكه 

لتلك الملفات والأسرار.
 لكـــن محافظ البصرة المنشـــق، أغتيل في 
اليوم التالي، ووسط مدينته البصرة بمسدس 
كاتم للصـــوت، وقـــد ألقـــت القـــوات الأمنية 
القبض على المنفذين، ولكنهم هرّبوا بعد أيام 

من الاعتقال.

المحاسبة المؤجلة

حيثما يكون لحـــزب الفضيلة وزير، فثمّة 
حريـــق سينشـــب في يوم مـــا بتلك الـــوزارة. 
وحصـــرا فـــي الطابـــق المخصـــص للوثائق 
والعقـــود والمســـتندات، كمـــا يـــردد غالبيـــة 
العراقيين. فكلما قيل عن لجنة نزاهة ستحقق 
بعقـــود وصفقات، نســـمع عن نشـــوب حريق 
ضخم، في وزارة تابعـــة إلى حزب اليعقوبي، 
كما حدث في حريـــق وزارة النفط وخصوصا 
في طابق الوثائق، وفـــي حريق وزارة العدل، 

وحريق وزارة التجارة وهكذا.

كان الشيخ اليعقوبي من أوائل من دعوا 
إلـــى تشـــكيل الميليشـــيات الخارجة عن 
إطـــار مؤسســـات الدولة، وســـبق وأن 
قال في بيان أصـــدره في العام 2014 
إننـــا ”نثق بقـــدرة قواتنا المســـلّحة 
علـــى فرض الأمن فـــي ربوع الوطن 
ولكننا نـــرى أنّ التحدّيات الراهنة 
تســـتدعي تشـــكيل جيـــش رديـــف 
للقـــوات المســـلّحة وســـاندٍ لها في 
عملياتها“، مضيفاً ”يجب أن يكون 
لـــه قـــادة مهنيـــون وأكفـــاء ويزوّد 
بتدريب  ويحظى  متطوّرة  بتجهيزات 
العقائديين  الشـــباب  ويســـتوعب  عالٍ 
المتحمســـين للدفاع عـــن أهلهم ووطنهم 

ومقدّساتهم“.
لكن اليعقوبي وفي البيان ذاته، طالب 
بعدم فتح المواضيع الحساسة حالياً، والتي 
تطال مكافحة الفساد والمحاسبة، حين قال 
”لا يمكن أن تحلّ 
المشاكل والعقد 
إلاّ بحلول جذرية 
استراتيجية 
يطمئنّ إليها 
الشعب بكل 
مكوّناته، ويشعر 
أنه بأيدٍ 
أمينة رؤوفة 
قادرة على أداء 
المسؤوليات 
المكلّفة بها. 
وهذه الحلول 
الاستراتيجية لا 
يمكن الخوض 
فيها الآن 
ونحن نتعرّض  لهذه 
الهجمة الوحشية 
الشرسة، إذ أنّ الوضع 
الراهن يحتاج إلى موقف حازم 
وحكيم من خلال تكاتف الجميع، لطرد الهمج 
الرعاع واستئصال وجودهم الخبيث وحماية 

أهلنا ومدننا ومقدّساتنا من غزو البرابرة“.

أهل البصرة أدرى بشعابها

يتداول أهل البصرة التعليقات الساخرة، 
بحق اليعقوبـــي وحزبه، فيطلقون على حزب 
الفضيلة اســـم ”حـــزب البنزين الإســـلامي“. 

بسبب أهمية النفط للشيخ وحزبه.
رئيس هيئة النزاهة الســـابق موسى فرج 
اتهم الشـــيخ صباح الســـاعدي رئيس لجنة 
النزاهـــة في مجلـــس النـــواب والقيادي في 
حـــزب الفضيلة، بأنه وقياديـــين في البصرة 

يتلكأون بمتابعة تهريب النفط في البصرة.
ومما لاشـــك فيه أن الصـــراع الذي يتخذ 
شـــكلاً سياســـياً، تتحكـــم بـــه المحاصصـــة 
والميليشـــيات  القـــوى  بـــين  مـــا  النفطيـــة، 
المســـيطرة. وقد أورد تقرير ”مجموعة الأزمة 
العراقية“ الصـــادر عن معهد صحافة الحرب 
والســـلم في الـ7 من ســـبتمبر العام 2007 أن 
الصدريين يســـيطرون على ميناء أبو فلوس، 
الذي يعتبـــر المركز الرئيـــس لتصدير النفط 
الخـــام الـــذي يباع في الأســـواق الســـوداء. 
فيما يســـيطر حزب الفضيلـــة على ميناء أبو 
الخصيـــب العميق الذي ترســـو فيه الســـفن 
الكبيـــرة، وعلـــى المنافـــذ الرئيســـية الكبرى 

لتصدير النفط.

تغيير ديمقراطي

الشـــيخ اليعقوبي مفتـــي النفط العراقي، 
يحرســـه اليـــوم مئة وعشـــرون رجـــل أمن، 
وموكـــب ضخـــم مـــن الســـيارات المصفحـــة 
الحديثة، مرتّب الحـــارس الواحد منهم يبلغ 

تسعمئة ألف دينار عراقي.
وبعد ثلاثة عشـــر عاماً  من أعوام التغيير 
”الديمقراطـــي“ الـــذي جلبته أميـــركا مع تلك 
الزمر السياســـية، يعاني الشعب العراقي من 
مآس وويلات لا تعدّ ولا تحصى، تتوالى عليه 
كل عـــام بشـــكل مغاير، حتى أصبـــح العراق 
بخيراتـــه وثرواته نهبا لمن يشـــاء، وما عليه 
سوى تأسيس حزب طائفي مدعوم بميليشيا، 
لتأتي الفتاوى المأجورة وتكمل وتبرّر وظيفة 
الســـارق والفاسد واللص، تلك الفتاوى التي 
لا تتوافق مع أبســـط العقول، وأبسط مفاهيم 

المنطق والعلم والوطنية.
غير أن كثيراً من المراجع الدينية الشيعية 
العراقيـــة وقفـــت ضـــد اتجـــاه اليعقوبـــي، 
ورفضت تذليله للفتـــوى لصالح المنفعة، كما 
فـــي فتوى الســـيد كاظم الحائـــري التي جاء 
فيها ”لا يجوز تقليد الشيخ محمد اليعقوبي 
ولا يجـــوز تســـليم الحقـــوق إليـــه بعنـــوان 
مجتهـــد. ولا يمكن الاعتمـــاد على فتاواه لأنّه 

غير مجتهد“.

مرجع ديني شيعي حزبه يسيطر على موانئ العراق وثرواته

سمير السعيدي

الشيخ اليعقوبي

من الهندسة المدنية إلى العمامة وفتوى {النفط مال سائب}
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[ تقرير {مجموعة الأزمة العراقية} يثبت أن الصدريين يسيطرون على ميناء أبو فلوس، الذي يعتبر المركز الرئيس لتصدير النفط الخام الذي يباع في الأسواق السوداء. فيما يسيطر 
حزب الفضيلة على ميناء أبو الخصيب العميق الذي ترسو فيه السفن الكبيرة، وعلى المنافذ الرئيسية الكبرى لتصدير النفط.

حزب الفضيلة القوي يعتبر 

الوسيلة الأقصر إلى منابع 

السلطة والحكومة والنفوذ 

بالنسبة لليعقوبي. إذ بادر 

ممثله وأحد قيادييه، حسين 

المرعبي، خطيب جامع المنطقة 

الخضراء، منذ لحظة تأسيس 

الحزب الأولى، إلى القول علنا في 

خطبته، بأنهم يطلبون مناصب 

وزارية في النفط والتجارة 

والسياحة والآثار، مبررا طلبه 

بأنهم حزب ناشئ جديد

ضد نظام الوليّ الفقيه.
ارتـــدى العمامـــة بداية تســـعينات القرن
العشرين، ودرس على يد الصدر والسيستاني
ومحمـــد إســـحق الفياض والغـــروي. ويقول
قضاه، عنه العلمـــاء إن العمر الحوزوي الذي
لا يؤهلـــه لمرتبة الاجتهاد المطلـــق. فقد قضى
طلب المقدمات والســـطوح، ســـنة ونصفا في
ويضيفـــون إن محاضراته تخلـــو من العمق
والدقـــة والمتانة، وإنه إنما أعلن اجتهاده بعد

الاحتلال الأميركي للعراق.

مرجع النفط العراقي

يتحدث العامة في بغداد، باستهجان عن 
محاضرات اليعقوبي التي يبيح 
بها استثمار النفط العراقي ذاتياً،
يبيح ي وبي ي ر

باعتباره مالا سائبا للجميع،
وكذلك الحديث عن منعه من 

دخول دولة الكويت مؤخرا في 
محاولة منه لسحب الملايين من
الدولارات التي له في الكويت 
عن بيع النفط المنهوب والآثار 

العراقية المسروقة، حتى 
صار الناس في التظاهرات 

وفي التجمعات العامة 
والمقاهي يسخرون من حزبه 
”الفضيلة“. الذي يحمل اسم
تسيطر ميليشيا حزب
اليعقوبي على جميع الموانئ

العراقية، وعلى
شركة نفط جنوب
البصرة وشركة 
الحفر والتنقيب 

العراقية ومصفى 
الشعيبة وباقي

المنشآت النفطية، 
لكنه يتقاسم
بعضها مع

تحكـــم  أخـــرى  سياســـية  جماعـــات 
ميليشششششششيا “النفط“ ” فتوى باســـم لتنشـــأ ميزانيةالبلاد، مـــن بالمئـــة 95 كـــون بحكـــم 5كبيـــرة،

كان الشيخ اليعقوبي من أوائل من دعو
إلـــى تشـــكيل الميليشـــيات الخارجة ع
إطـــار مؤسســـات الدولة، وســـبق وأ
قال في بيان أصـــدره في العام 014
نثق بقـــدرة قواتنا المســـلّح
م ي ر ن بي

”إننـــا ”
علـــى فرض الأمن فـــي ربوع الوط
ولكننا نـــرى أنّ التحدّيات الراهن
ع يي

تســـتدعي تشـــكيل جيـــش رديـــف
للقـــوات المســـلحة وســـاندٍ لها ف
ي ر ش جي ي ي

”يجب أن يكو عملياتها“، مضيفا
لـــه قـــادة مهنيـــون وأكفـــاء ويزوّ
بتدريب ويحظى  متطوّرة  بتجهيزات 
العقائديين الشـــباب  ويســـتوعب  عالٍ 
المتحمســـين للدفاع عـــن أهلهم ووطنه

ٍٍ

ومقدّساتهم“.
لكن اليعقوبي وفي البيان ذاته، طالب
بعدم فتح المواضيع الحساسة حالياً، والت
ب ن بي ي و وبي ي ن

قا تطال مكافحة الفساد والمحاسبة، حين
لا يمكن أن تح
ين ب

”
المشاكل والعق
إلاّ بحلول جذري
و ل

استراتيجي
يطمئنّ إليه
الشعب بك
مكوّناته، ويشع
أنه بأي
أمينة رؤوف
قادرة على أد
المسؤوليات
المكلّفة به
ي ؤؤو

وهذه الحلو
الاستراتيجية
يمكن الخوض
فيها الآ
ونحن نتعرّض  لهذ
الهجمة الوحشي
الشرسة، إذ أنّ الوض
الراهن يحتاج إلى موقف حاز
وحكيم من خلال تكاتف الجميع، لطرد الهم
وحماي الخبيث وجودهم واستئصال الرعاع
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الكليبات مرحلة مهمة في 

حياة الماروق، بدأت ولم تنته، 

وستستمر بحسب مزاجه لأن 

الموسيقى عشقه، والأغنية 

المصورة برأيه، تمر في مرحلة 

تراجع كبيرة

الفيلم الروائي الطويل {365 

يوم سعادة} الذي كتبه المبدع 

المصري يوسف معاطي، 

وأنتجته شركة أرابيكا موفيز، 

هو المشروع السينمائي العربي 

اليتيم الذي قام الماروق 

بإخراجه، حيث لعب دور 

البطولة فيه أحمد عز ودنيا 

سمير غانم وصلاح عبدالله 

ولاميتا فرنجية

} عمان - السينما بالنسبة إليه واجب محتّم، 
يؤمـــن بأن دخوله غمارها قد يغيّر في المشـــهد 
العام، لا يحزن لخسارته أخيرا بعض المشاريع 
بسبب وضعه الصحي الصعب، لأنه يعلم أنها 
لو كانـــت من نصيبـــه لبقيت معه. أمـــا عرقلة 
معظم مشـــاريعه فيضعها فـــي خانة المصادفة 

لأنه لا يؤمن بالحظ.
سعيد الماروق، الذي وصف نفسه بالسعيد 
جـــدا بعد تجـــاوزه مرحلة التســـعين بالمئة من 
علاجه من مرض ســـرطان الرئـــة الذي أصابه 
مؤخرا، يعد من الأســـماء التي تركت بصمتها 
في عالم الإخراج، رغم اقتصار أعماله على فيلم 
ســـينمائي واحـــد وأكثر من 150 كليبـــاً غنائيا 
عربيا. لكنّ فرادته وإحساسه العالي بالتصوير 
والتقنيـــات التي اعتمدهـــا، وضعته في مكانة 
خاصة ورفعت ســـقف التوقعات أن يكون يوماً 
من الأشخاص الذين سيحققون نقلة نوعية في 

السينما اللبنانية والعربية.

عالم الصمت والصورة

يعيش الماروق بين الواقع والطموح وضعا 
صحيا دقيقا اســـتطاع أن يقيده فـــي البداية 
لكنـــه، كمـــا تظهر النتائـــج الطبيـــة الأخيرة، 
اســـتطاع أن يطوقـــه ويغلبه، فالمـــاروق الذي 
نزل عليه خبر إصابته بالســـرطان كالصاعقة، 
اســـتطاع أن يتخطى صدمتـــه ليواجه معركة 

يؤكد أنه لن يستسلم أمامها.
ولـــد عـــام 1969 لأبوين لبنانيـــين أصمّين، 
فأتقن لغة الإشـــارة، كما أتقن لغات عدة منها 
الإنكليزية والصربيـــة والألمانية والكراواتية. 
درس الإخـــراج فـــي أكاديميـــة الســـينما في 
العاصمـــة اليوغوســـلافية بلغراد. وبســـبب 
الأوضاع السياسية الصعبة هناك، قرر إكمال 
دراســـته في ألمانيا، حيـــث عمل فيها بمهن قد 
تكون بعيدة عن مجال شـــهرته، فكان مراســـل 
كاميرا لمحطات التلفـــزة الألمانية لعدة أعوام، 
ليتطـــور عملـــه الفني إلى مديـــر لمكتب راديو 
وتلفزيون العرب خـــلال العامين 1996 و1999، 
عـــاد بعدها إلى موطنـــه لبنان وخاض تجربة 
إخـــراج الاعلانـــات التلفزيونيـــة، ومنها بدأ 
الدخـــول إلى عالـــم الفيديو كليب مـــن بوابة 
مهنة ريجســـير في كليب أغنية قيصر الغناء 
العربي كاظم الســـاهر ”زيديني عشـــقا“ التي 
تولى وقتها إخراجها المخرج الأردني حســـين 

دعيبس.
الكليبات مرحلة مهمة فـــي حياة الماروق، 
بدأت ولم تنته، وستســـتمر بحسب مزاجه لأن 
الموسيقى عشقه، والأغنية المصورة برأيه، تمر 
في مرحلـــة تراجع كبيرة، ويقـــول في لقاءاته 

الصحفية ”لم نعد نـــرى أعمالا جميلة، نفتقد 
الأفكار والمخرجـــين الحقيقيين الذين يقدمون 

فنيا وتقنيا عملا راقيا“.
شـــهد عـــام 2000 انطلاقة المـــاروق في 
عالم إخراج الفيديو كليب، من خلال تولّيه 

للفنانة هويدا  إخـــراج أغنية ”دللنـــي“ 
يوســـف، وبذلك لفت نظر كبار مطربي 

الوطـــن العربي، أمثـــال عاصي الحلاني 
وفضل شـــاكر ووليـــد توفيـــق وعبدالله 
رشـــاد، ونانسي عجرم، وأحلام وإليسا، 
وأصالـــة،  تميـــم،  ســـوزان  والراحلـــة 

والكثير غيرهم.

انهيار الفنان

تدهـــورت حالتـــه الصحيـــة خلال 12 
يومـــا لدرجة اختفاء صوتـــه، مما أجبره 

على زيـــارة الطبيب الذي طلـــب منه إجراء 
فحوصات عـــدة، تبين مـــن نتائجها وجود 
ســـرطان في الغدد اللمفاويـــة الموجودة في 

القصبـــة الهوائيـــة، وهـــي التـــي تؤثر على 
الأوتار الصوتية. ولا يمكـــن إجراء الجراحة 
فـــي تلـــك المنطقـــة بينمـــا ورم الرئـــة يمكن 
اســـتئصاله. ولذلك قرر الطبيب المشرف على 
حالتـــه معالجـــة ورم الغـــدد اللمفاويـــة بالـ 
”الكيمـــو ثيرابـــي“ و“راديـــو ثيرابـــي“ لمدة 6 
أســـابيع في لبنان، ومن ثم اســـتكمال العلاج 
فـــي ألمانيا، وهـــذا ما حدث بالفعـــل، حيث ما 
يزال الماروق يســـافر إلى برلين بهدف العلاج 
الذي شـــارف على الانتهـــاء كما صرح مؤخرا 

في برنامج ”أي تي بالعربي“.
 الطريقة التي سوف يعيش بها حياته في 
المرحلة المقبلة، يصفها الماروق بالقول ”أشعر 
أن اللـــه أصابني بهـــذا المـــرض، لكي أوظف 

تجربتي في أعمالي“.

في سجن السينما

قامت الســـلطات المختصة فـــي لبنان في 
العام 2013 بالقبض عليه وســـجنه لعدة أيام، 
لخلافاته مع شـــركائه في شركة الإنتاج التي 
أسســـها في العام 2009. ولكـــن التحقيقات لم 
تثبت إدانتـــه ما دعا إلى إخلاء ســـبيله. كان 
المـــاروق يتوق إلى فعل أيّ شـــيء في ســـبيل 
إنتاج سينما راقية، في بلده لبنان وفي العالم 

العربي بأسره.
يرى أن ثورات الربيع العربي، أثّرت بشكل 
سلبي على إنتاج الأفلام السينمائية، وبسببها 
اضطر عدد كبير من مخرجي السينما العربية 
للانتقال إلى الأعمال الدرامية. فشـــكلوا فارقا 

ملحوظا على الساحة الفنية.
كان مـــن المفتـــرض أن يكون المـــاروق بين 
هـــؤلاء، عن طريق إخراجـــه لأوّل عمل درامي، 
وهـــو مسلســـل“24 قيـــراط“ الـــذي عرض في 
شـــهر رمضان الفائت، وقامت بتأليفه الكاتبة 
الســـورية ريم حنـــا، وجســـد أدواره كوكبـــة 
مـــن النجوم العـــرب أمثال ســـيرين عبدالنور 
وعابد فهـــد وتقلا شـــمعون وماغي بوغصن 
وغيرهـــم، إلا أن الماروق اختلف مع الشـــركة 
المنتجة ”إيغل فيلم“ لتذهب المهمة إلى المخرج 

السوري سامر برقاوي.
يتملّك ســـعيد الماروق شعور بالخوف قبل 
أن يقـــدم على أيّ عمـــل، وهذا يصب في خانة 
المســـؤولية التي يشـــعر بها، وهذا لا يختلف 
إن كان العمـــل في الفيديو كليـــب أو في فيلم 
ســـينمائي أو حتى في إعلان تجاري مصوّر. 

لكن عالمه الحقيقي هو عالم الفيديو كليب.
تشـــير الأبحاث إلى أن اللحظة التي بدأت 
فيها مرحلة الفيديو كليب في الإعلام العربي، 
والتـــي كان الماروق أحد أبطالها الكبار، كانت 
لحظة هامـــة للغايـــة، قامت بتغييـــر الذائقة 
والمزاج العام للمشـــاهدين ولمستمعي الغناء، 

وانعكس على أداء الفضائيـــات ثقافياً. يقول 
الباحـــث أمـــين عبدالغنـــي إن تلـــك القنوات 
”تعـــرض ثقافـــة الفئـــات العليا مـــن المجتمع 
العربي بشـــكل أكبر من عرضها لثقافة الفئات 
الأخـــرى. كمـــا أنها تعرض ثقافات الشـــعوب 
غير العربية أكثر من عرضها لثقافة الشعوب 
العربية الأخرى. وتستخدم اللغة المنطوقة في 
تعبيرها عن المضامين الثقافية أكثر من اللغة 

التلفزيونية“.
تطوراً  كليب  الفيديو  صناعة  وتشهد 
من  الأجيال  غزو  واستطاع  للغاية،  سريعاً 
بالمتابعــــة  سواء  حدّ  على  والشباب  الأطفال 
والتقليد، فالملابس غريبة والأضــــواء عـــالية 
متدفقة،  والبصرية  الصوتية  والمــثــيــرات 
بالإضافة إلى أن تصوير الأغـــاني في أماكن 
سياحية مثل ريف أوروبا أو الدول الآسيوية 
الأخرى تغري حتى الآباء بمشاركة الأبناء في 
المتابعة، كما تصف ذلك الناقدة ناهد باشطح 

في دراسة هامة أجرتها حول ثقافة الكليب.
وتضيف باشـــطح أن ”الفيديـــو كليب في 
معظم الفضائيات هو عبارة عن تدفق سيل من 

الأفـــكار والمعلومات والصـــور والقيم الغربية 
التي تفـــرض وجودها في مجتمعاتنا بشـــكل 
متكرر، والكارثة أنها مواد اعلامية مســـتوردة 
لم يشـــارك الفن العربي فـــي إنتاجها ولا تتفق 
مع ثقافته، بل إنها تنزع الأفراد من واقعهم، فلا 
الفتيات في الفيديو كليب يشبهن نساء العرب 
ولا صور الحياة تشابه حياة العرب المطحونة 
في معظم شرائحها. إنما يساهم الفيديو كليب 
في تغييب وعي الشباب وتغريبهم وانفصالهم 
عن واقع قضايا مجتمعهم لكنّ القضية ليست 
مجـــرّد صور غنائيـــة مذاعة بل يـــكاد الوضع 
يتـــأزم حينما يجســـد الفيديو كليـــب صورة 
المرأة الراقصة بأســـلوب مغاير لما جبلت عليه 
المجتمعـــات العربية من رفضهـــا لرقص المرأة 
كمهنة. كما أن ترديـــد الأطفال لأغنيات هابطة 
وتقليد الشـــباب للمطربين والبنات للمطربات 
أو الفتيات الراقصات المصاحبات للمطرب بدأ 

يشكل ظاهرة لأنه في تزايد“.
دراسة الباحث أمين عبدالغني حددت دور 
الفضائيـــات العربية المتدني ثقافيـــاً في عدة 
محاور، منها التركيز على وظيفة الترفيه على 

حســـاب وظيفة نقـــل الواقع وفهمـــه وتحليله 
ونقـــده. فالبرامـــج الفنية تمثل نســـبة كبيرة 
من ســـاعات البث. بينما برامج اللغة الواقعية 
تعـــادل ربـــع الزمن. أمـــا التقاريـــر الإخبارية 
فتمثل مجرد الخُمس من ســـاعات بثّ القنوات 

العربية.
إضافـــة إلى أن غياب الفنـــون العربية مثل 
الســـينما الجادة والمســـرح والفنون الشعبية 
والآداب والفنـــون التشـــكيلية يكشـــف مبـــرر 
تركيز البرامج الفنية على المسلسلات وبرامج 

منوعات الفيديو كليب.

فرصة بصرية لمجتمع فقير

يمثل الفيديو عرضاً خاطفاً لخبرات 
كثيفة، تمّ تجميعها في دقائق العرض، 
وهو ما يفسّر توق المشاهدين العرب 
إلى متابعته. وبالفعل في غياب السينما 
الجادة، فإن فيلماً غنائياً قصيراً وباذخاً 
سيكون تعويضاً كريماً للمتعطشين للفن 
السابع.في هذا المجال يعد الفيلم 
الروائي الطويل “365 يوم سعادة“ 
الذي كتبه المبدع المصري 
يوسف معاطي، وأنتجته 
شركة أرابيكا موفيز، 
المشروع السينمائي العربي 
اليتيم الذي قام الماروق 
بإخراجه، حيث لعب دور 
البطولة فيه كل من أحمد عز 
ودنيا سمير غانم وصلاح 
عبدالله، واللبنانية لاميتا 
فرنجية، مع مشاركة 
مميزة للمطرب 
اللبناني وائل جسّار 
وعدد كبير من نجوم 
السينما العربية.
الفيلـــم  تنـــاول 
موضوعا رومانســـيا 
اجتماعيـــا بطابـــع كوميـــدي، ولم تكـــن هذه 
التجربـــة الســـينمائية الوحيـــدة للماروق في 
مصـــر، حيـــث أوكل إليـــه المخـــرج الأميركـــي 
مايـــكل بـــاي مهمـــة إخـــراج الجزء مـــن فيلم 
تمّ  الـــذي  “المتحوّلـــون“  أو  “ترانســـفورمرز“ 

تصويره في مصر.
تصوير مسلســـل بوليسي عربي هو الحلم 
الذي طالما راود ســـعيد الماروق في هذا المجال، 
وكان هـــو مـــن اقترح إعـــادة إنتاج المسلســـل 
اللبناني ”عشـــرة عبيد صغار“ المســـتوحى من 
روايات أجاثا كريســـتي، ولكن شاءت الظروف 
ألا يتكفـــل المـــاروق بتنفيـــذه، وذهـــب العمـــل 

للمخرج اللبناني إيلي ف حبيب.
وبعـــد غيـــاب عن الســـاحة الفنيّة بســـبب 
المرض، يعود المخرج ســـعيد الماروق بسلســـلة 
مـــن النشـــاطات، أولّهـــا أغنيتـــان مصوّرتان 
لعاصي الحلاني، وأُخرى لنادر الأتات وصابر 

الرباعي وعدد من الفنانين العرب.
يقـــول الماروق إنه يوشـــك على الدخول في 
عمل ســـينمائي لبناني ســـيكون علـــى طريقة 
الرســـوم، لكنّـــه يســـتوجب حوالـــي ســـنتين 

لتحضيره.

فنان ولد لأبوين يعيشان في عالم الصمت

سعيد الماروق

مخرج سينمائي فجر ثورة الفيديو كليب

فادي بعاج

[ الفنانة نانسي عجرم تعلن عن فيديو كليب جديد مع الماروق بعد انتصاره على السرطان[ فيديو كليب أغنية {زيديني عشقا} للفنان كاظم الساهر يعد الجسر الذي عبر منه الماروق إلى عالم الصورة مثبتا جدارته

الكليبات مرحلة مهمة في

حياة الماروق، بدأت ولم ت

وستستمر بحسب مزاجه

الموسيقى عشقه، والأغن

المصورة برأيه، تمر في م

تراجع كبيرة

نعد نـــرى أعمالا جميلة، نفتقد 
رجـــين الحقيقيين الذين يقدمونننن

ملا راقيا“.
2000 انطلاقة المـــاروق في  ام
لفيديو كليب، من خلال توليييييّيه 
ي روق م

للفنانة هويدا ”دللنـــي“ ة
لك لفت نظر كبار مطربي

بي، أمثـــال عاصي الحلاني 
ر ووليـــد توفيـــق وعبدالله 
سي عجرم، وأحلام وإليسا،
وأصالـــة،  تميـــم،  ســـوزان 

م.

ن

 حالتـــه الصحيـــة خلال 12
 اختفاء صوتـــه، مما أجبره
لطبيب الذي طلـــب منه إجراء
دة، تبين مـــن نتائجها وجود

لغدد اللمفاويـــة الموجودة في 
وائيـــة، وهـــي التـــي تؤثر على

تية. ولا يمكـــن إجراء الجراحة 
نطقـــة بينمـــا ورم الرئـــة يمكن 
ولذلك قرر الطبيب المشرف على
لجـــة ورم الغـــدد اللمفاويـــة بالـ
6لمدة 6 لم“ و“راديـــو ثيرابـــي و“ بـــي
لبنان، ومن ثم اســـتكمال العلاج
هـــذا ما حدث بالفعـــل، حيث ما
يســـافر إلى برلين بهدف العلاج
 على الانتهـــاء كما صرح مؤخرا

تي بالعربي“. ي
لتي سوف يعيش بها حياته في
ة، يصفها الماروق بالقول ”أشعر
بني بهـــذا المـــرض، لكي أوظف

عمالي“.

سينما

ـــلطات المختصة فـــي لبنان في
لقبض عليه وســـجنه لعدة أيام،
شـــركائه في شركة الإنتاج التي
2009. ولكـــن التحقيقات لم 9لعام
ما دعا إلى إخلاء ســـبيله. كان
إلى فعل أيّ شـــيء في ســـبيل ق
راقية، في بلده لبنان وفي العالم

ه.
ورات الربيع العربي، أثّرت بشكل
تاج الأفلام السينمائية، وبسببها
بير من مخرجي السينما العربية
لأعمال الدرامية. فشـــكلوا فارقا

الفنية. الساحة

حســـاب وظيفة نقـــل الواقع وفهم
ونقـــده. فالبرامـــج الفنية تمثل نس
من ســـاعات البث. بينما برامج الل
تعـــادل ربـــع الزمن. أمـــا التقاريــ
فتمثل مجرد الخُمس من ســـاعات
ري ن ز ع رب زل

العربية.
إضافـــة إلى أن غياب الفنـــون
الســـينما الجادة والمســـرح والفن
والآداب والفنـــون التشـــكيلية يكش
تركيز البرامج الفنية على المسلس

منوعات الفيديو كليب.

فرصة بصرية لمجتمع فقير

يمثل الفيديو عرضاً خاط
كثيفة، تمّ تجميعها في دقا

ي ي يم

وهو ما يفسّر توق المشاه
إلى متابعته. وبالفعل في غي
الجادة، فإن فيلماً غنائياً قص
ي ي وب ب ى يإ

سيكون تعويضاً كريماً للمتع
ي ي إن يلج

السابع.في هذا المجال
الروائي الطويل “365
الذي كتبه المب
يوسف معاط
شركة أرا
المشروع السينم
اليتيم الذي
بإخراجه، حي
البطولة فيه كل م
ودنيا سمير غ
عبدالله، واللب
فرنجية،
مم
اللبناني
وعدد كبي
السين
تنـــا
موضوعا
ول كوميـــدي، بطابـــع اجتماعيـــا

ّ



} لنــدن - لا تكتمـــل معادلة التاريخ الفني في 
لبنان من غير الوقوف بإجلال أمام تجربتهما. 
الأب والابـــن قـــرم، داود وجـــورج. ارتبط كل 
واحد منهما بمفصل أساس من مفاصل تطور 

الحركة الفنية.

من الكنائس والأديرة إلى حياة القصور

إذا قيـــل الرســـم اللبناني فـــإن داود قرم، 
ســـيكون حاضرا في لحظة التأسيس. أما إذا 
كان الأمر يتعلق بالانتقال بالرسم إلى العصر 
الحديث فإن جورج قرم، سيكون حاضرا بقوة 
مثلـــه في ذلـــك مثل أبنـــاء الجيـــل الثاني من 
الرســـامين في لبنان، حبيب سرور ومصطفى 

فروخ وخليل الصليبي وقيصر الجميل.
الأب والابن كانـــا رائدين. كل واحد منهما 

ترك أثرا من خطوته على صفحة أولى.
ومثـــل أبيه بدأ جورج رســـاما دينيا. وما 
كان بمثابة حدث خارق في ذلك الزمن بالنسبة 
إلى المجتمع كان أمرا عاديا بالنسبة إلى عائلة 
قرم. فالأب الذي درس الرسم في روما، أواخر 
القرن التاســـع عشر، مهّد الطريق لابنه جورج 
للذهـــاب إلـــى باريس فـــي العشـــرين الثانية 
من القرن العشـــرين، للغاية نفســـها. ولم يكن 
غريبـــا أن تنجـــب تلك العائلة شـــاعرا بحجم 
شـــارل قرم صاحب ”المجلة الفينيقية“ وديوان 
”الجبـــل الملهم“ وهو الابن الأول لداود. فالنقلة 

الحقيقية حدثت على يد الأب.

لقـــد انتقـــل داود قـــرم من رســـوم الأديرة 
والكنائس إلى الرسوم الشخصية وهو ما فتح 
أمامه المجال لنيل شـــهرة عالمية في زمانه، من 
جهة صلته بالملوك والأمراء والساسة ورجال 
المجتمـــع الذين رســـمهم وعـــاش قريبا منهم 
سواء في أوروبا أو في مصر أو في الأستانة، 

حيث ملك بني عثمان.
جورج هو الآخر اتّبع أثر خطوات أبيه في 
الانتقال من الرسم الكنسي إلى رسوم الحياة، 
بتأثير مباشـــر من المدرســـة الانطباعية، فقام 
برســـم المناظر الطبيعيـــة والطبيعة الصامتة 
والأشـــخاص. وهو مـــا دفعه إلـــى أن يجرّب 
الرســـم في بيئة مختلفة عن تلـــك البيئة التي 
ترعـــرع فيها وشـــغف بطبيعتهـــا، فعاش في 
مصر مـــا بين عامي 1930 و1955، منعما عينيه 

بالطبيعة المصرية.
كان جورج فنانا مختلفا عن أبيه، غير أن ما 
يُحســـب له أنه ورث فن أبيه وطوره في اتجاه 
الاندماج مع تيارات الفن التي كنت سائدة في 
عصـــره. وهو ما يعني أن عقدة الأب الشـــهير 
لـــم تتمكن منه كما يحدث مع أبناء المشـــاهير 
بل كانت شهرة الأب حافزا له لصناعة شهرته 

الشخصية من خلال الفن.

معلم في سن التاسعة

ولد داود قرم في بلدة غوسطا بجبل لبنان. 
انتقلـــت عائلته إلـــى بلدة غزير الكســـروانية 
وهنـــاك صنعت صدفـــة مصيره ورســـمت له 
خط حياته. ففي ســـن التاســـعة رســـم الفتى 
طيورا على إحدى صخور البلدة ظنها راهبان 
إيطاليان طيـــورا حقيقية وهو ما دفعهما إلى 
أن يطلبـــا منـــه أن يقوم بتدريس الرســـم في 
المدرسة اليسوعية التبشـــيرية المحلية مقابل 

دروس في اللغة الإيطالية.
لقد قيض لذلـــك المعلم الطفل أن يكون بعد 

سنوات معلما لأجيال من الرسامين.
انتقـــل قرم من تعلـــم الإيطاليـــة إلى تعلم 
الرسم في أكاديمية سان لوكا بروما بعد تسع 
ســـنوات قضاها فـــي التدريس والرســـم معا، 
كانـــت بمثابة القاعدة التـــي صقل من خلالها 
موهبتـــه بالتمرين المســـتمر وعمـــق معرفته 

بأسرار الحرفة مشتبكا بعناصرها وموادها.
ذهب قرم إلى روما رســـاما دينيا ليتعرف 
فيها على المناطق الدنيوية الشاسعة التي كان 
الرسم يتجول فيها مستلهما جمالها. وهو ما 
وسّـــع آفاق الرسم أمامه لتكون رسومه في ما 
بعد وثائـــق تاريخية تعكس صـــورة المجتمع 
اللبنانـــي (المجتمـــع العربي بشـــكل عام) في 
القرن التاسع عشـــر من خلال ما تضمنته من 
مشـــاهد للطبيعة والناس والأثـــاث والملابس 

والمناظر الداخلية للبيوت.
غير أن رســـام البلاطـــين البلجيكي (كلفه 
ليوبولد الثاني برســـم أفـــراد العائلة المالكة) 

والمصري (رسم صورة 
شخصية للخديوي 
عباس الثاني) كان 

قد أنجز صورا 
شخصية لعدد كبير 

من أدباء عصره 
وكتّابه ولغوييه 

وصحافييه. وهي 
صور بقي أثرها 

خالدا في ذاكرة الأجيال. 
من الكتاب الذين رسمهم 

نذكر جورجي زيدان مؤسس 
مجلة الهلال ومؤلف الروايات 

التاريخية، وإبراهيم اليازجي عالم 
اللغة والصرف ومؤلف المعاجم، 

وسليم البستاني الصحافي والمترجم، 
وبطرس البستاني صاحب ”دائرة المعارف“ 

وقاموس ”محيط المحيط“.

الابن العائد من باريس

هـــل كان داود قـــرم أول رســـام عربي 
للصـــور الشـــخصية؟ على الأقـــل هذا ما 
أعرفه. غير أن مـــن المؤكد أن قرم كان أول 
فنان تشـــكيلي يشـــترك في معرض دولي، 
وحـــدث ذلك عام 1889 في معرض فرســـاي 

بفرنسا.
لم يكـــن جورج وهو الابن الثاني لداود 
ظلاّ لأبيه. كان ســـرّه فـــي الموهبة والنبوغ 
والشـــغف بالرســـم. غير أنه كان ابنا لجيل 
مختلف. لـــم يكن وحيدا مثلمـــا كان أبوه. 

كان هناك رسامون لبنانيون 
شـــغف  يشـــاركونه 
اقتحـــام مناطـــق النخب 

الأرستقراطية بالرسم. كما 
أن ذهابه إلى باريس لتعلم الرســـم، يوم 

كانـــت الانطباعية لا تزال حية وإن لم تكن في 
ذروتهـــا، زوده بقيم جماليـــة جديدة. وهو ما 
دفع به إلى اتخاذ موقف متشـــدد من المدارس 
الفنية الحديثة التي كانت تسعى إلى أن تحلّ 
محل المدارس الكلاســـيكية الراسخة من خلال 

ممارسة شتى صنوف الهدم.
جورج الذي كان شـــاعرا بالفرنسية اهتم 
كثيـــرا بإحيـــاء القيم الفنية الكلاســـيكية في 
الفـــن. ومثل أبيـــه اهتمّ بتوثيـــق حياة المدن 
التي عاش فيها، غير أنه رسم الناس العاديين 
أيضـــا وبالأخص في مرحلتـــه المصرية التي 

مثّلت الجزء الأكبر من حياته.
في وقـــت مبكّـــر مـــن حياته نـــال جورج 
وســـام الأكاديمية الفرنســـية بدرجـــة فارس، 
وقبل أن يعود إلى بلده بســـنة انتخب عضوا 
فـــي الجمعية الملكية للفنـــون بلندن. أما حين 
عـــاد إلى لبنان فإن مشـــروعه الفني كان أكبر 
من ممارسته الفنية المباشـــرة. لقد أسهم قرم 

الابـــن في إنشـــاء المتحـــف الوطنـــي والمعهد 
الوطني للموسيقى مع الموسيقيّ وديع صبرا 
وقدم مشاريع عدة إلى الحكومة لإنشاء معهد 
للرســـم والفنون وكان دوره رئيسا في تحويل 
فيلا سرسق إلى متحف للفنون. وهو المتحف 

الذي لا يزال قائما حتى اليوم.

الابن الذي لم يكن ضالا

أكمــــل جــــورج مســــيرة أبيــــه داود الذي 
يعــــد بحــــق رائــــدا للرســــم فــــي لبنــــان. كان 
هناك رســــامون ســــبقوه إلى الحرفة، غير أن 
رســــومهم كانت حكرا على الكنائس والأديرة. 
وكانــــت تلك الرســــوم دينيــــة خالصــــة. قرم 
الأب والابــــن كانا رســــامين تقليديين، غير أن 
أهميّتهما تكمن في أنهما أقاما وشــــائج صلة 

بالرسم في عصرهما، من حيث الأسلوب 
والموضوعات.

وقد تبـــدو كلمة عصرهمـــا مضللة أكثر 
في حالة الابـــن جورج لا في حالة الأب داود. 
لقـــد امتزج الأب بعصر النهضـــة ولم يكن في 
إمـــكان روما أن تقدم له شـــيئا آخر. أما الابن 
فقـــد أغمض عينيـــه عن ســـيزان وقبله مونيه 
ومانيه ورينوار وديغـــا وتولز لوتريك ليعود 
إلـــى دافيـــد وأنغر. عـــاد إلى لبنـــان بالـ“نيو 
كلاســـيكية“ ليكون رسّـــام زمانه. وهو ما كان 

يأمل فيه ويسعى إليه.
ومع ذلك فإن الابن لم يخطئ طريقه، لا لأنه 
فعل ما لم يكن يشـــكل ســـببا لغضب الأب، بل 
لأنه اســـتجاب لمرحلة التأسيس الثانية وهي 
المرحلـــة التي خرج مـــن معطفهـــا الكثير من 
الرسامين اللبنانيين الذين كان لهم الفضل في 
تبنّي ونشـــر مفاهيم الحداثة الفنية في لبنان 
والعالـــم العربي. لقـــد وجد أولئـــك الفنانون 
في تجربة جورج قرم وســـواه من أبناء جيله 
حائطـــا صلبا يســـتندون إليه وهـــم ينتقلون 

بالفن إلى مناطق أسلوبية جديدة.

وجوه
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الأب والابن والرسم بينهما

داود وجورج قرم

رساما زمن النهضة العربية

فاروق يوسف
ري (رسم صورة 

صية للخديوي 
الثاني) كان 

نجز صورا 
صية لعدد كبير 
باء عصره
ه ولغوييه
ر ب

فييه. وهي
أثرها  بقي

في ذاكرة الأجيال.
تاب الذين رسمهم 

جورجي زيدان مؤسس 
لهلال ومؤلف الروايات

خية، وإبراهيم اليازجي عالم 
والصرف ومؤلف المعاجم، 

 البستاني الصحافي والمترجم،
”دائرة المعارف“  س البستاني صاحب

“محيط المحيط“. س”

العائد من باريس

ـل كان داود قـــرم أول رســـام عربي 
ور الشـــخصية؟ على الأقـــل هذا ما 
كان أول  غير أن مـــن المؤكد أن قرم
شـــكيلي يشـــترك في معرض دولي، 
9ث ذلك عام 1889 في معرض فرســـاي 

ا.
يكـــن جورج وهو الابن الثاني لداود 
بيه. كان ســـرّه فـــي الموهبة والنبوغ 
و ي بن و و جورج ن ي

غف بالرســـم. غير أنه كان ابنا لجيل 
ف. لـــم يكن وحيدا مثلمـــا كان أبوه. 

ناك رسامون لبنانيون 
شـــغف كونه 
ام مناطـــق النخب

قراطية بالرسم. كما 
به إلى باريس لتعلم الرســـم، يوم 

 الانطباعية لا تزال حية وإن لم تكن في
ـــا، زوده بقيم جماليـــة جديدة. وهو ما
 إلى اتخاذ موقف متشـــدد من المدارس
تحلّ  الحديثة التي كانت تسعى إلى أن
رس ن و ى الابـــن في إنشـــاء المتحـــف الوطنـــي والمعهد سإ

مع الموسيقيّ وديع صبرا  الوطني للموسيقى

بالرسم في عصرهما، من حيث الأسلوب 
والموضوعات.

وقد تبـــدو كلمة عصرهمـــا مضللة أكثر
في حالة الابـــن جورج لا في حالة الأب داود.
لقـــد امتزج الأب بعصر النهضـــة ولم يكن في
إمـــكان روما أن تقدم له شـــيئا آخر. أما الابن
وقبله مونيه فقـــد أغمض عينيـــه عن ســـيزان

جورج قرم فنان يختلف عن 

أبيه، غير أن ما يحسب له أنه 

ورث فن أبيه وطوره في اتجاه 

الاندماج مع تيارات الفن التي 

كنت سائدة في عصره. وهو 

ما يعني أن عقدة الأب الشهير 

لم تتمكن منه كما يحدث مع 

أبناء المشاهير بل كانت شهرة 

الأب حافزا له لصناعة شهرته 

الشخصية من خلال الفن
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الثقافي

فــــي  كيليطــــو  عبدالفتــــاح  يتســــاءل   {
قصتــــه الطويلــــة ”خصومــــة الصور“ عن 
ويضع أمامنا  علاقة العرب بـ“الصــــورة“ 
حشدا من الأســــئلة حول الموضوع وكأن 
افتتاحية روايته القصيرة مشروع دراسة 
أو مقالــــة عــــن علاقتنــــا بالصــــور فيقول 
”كثيرا ما تســــاءلت كيف كان ممكنا للعرب 
في الماضي أن يســــتغنوا عــــن الصورة. 
يبدو أنهم ما كانوا يهتمون بذلك إطلاقا، 
وهــــم علــــى أيّ حال لــــم يبذلــــوا أيّ جهد 
لتخليد صورهم. ماذا كانت صورة هارون 
الرشــــيد والمتنبي وابن رشــــد؟ لن نعرف 

ذلك أبدا“.
يؤكــــد كيليطو غيــــاب فــــن التصوير 
عن المشــــهد التراثي العربي وهو يطرح 
أســــئلته عن أهمية الصورة في التواصل 
والمعرفة دون أن يشير إلى ريادة الرسام  
الواســــطي وتجربتــــه ويطــــرح أســــئلته 
التاليــــة: مــــا هو المكســــب الــــذي حققه 
العــــرب بامتناعهم عن التمثيل بالصورة؟ 
وإذا كان غيــــاب الصــــورة نقصــــا فكيف 
عوضــــوه؟ الثقافة التي تحظــــر الصورة 
أو تهملهــــا ألا توظــــف ذاتهــــا فــــي مكان 
آخــــر، في الكلمــــات والنصوص وفي أدب 
فريــــد؟ ربما كانت هذه هــــي الوجهة التي 
ينبغي منها مســــاءلة ظواهر مثل السجع 
والألعاب اللفظيــــة وتقنيات تجويد الخط 
التي تحاول تصوير النص وتشــــخيصه. 
ولعل هــــذه الظواهر التي أوردها كيليطو 
كانــــت تعويضا فعليا عــــن غياب الصورة 

في بعض الحقب.
يتجاهــــل كيليطو وهــــو ينتقد تحريم 
رســــم الإنســــان والكائنات الحية، أعمال 
الرســــام العراقــــي  المتمــــرد يحيــــى بن 
محمد الواسطي الذي ولد في بلدة واسط 
وســــط العــــراق في بدايــــة القــــرن الثالث 
عشــــر الميــــلادي، وعــــاش في فتــــرة برز 
فيهــــا جيل مــــن مفكري العــــراق وعلمائه 
ومؤرخيه ومنهم ابــــن الأثير وابن الرزاز 
الجزري وياقوت الحموي وغيرهم، حيث 
اخترق الواســــطي التحريمات المشــــددة 
وتجاوز الحظر الفقهي على رسم الإنسان 
والكائنــــات الحيــــة في رســــوماته فأغنى 
فــــن الرســــم الإســــلامي بأعمــــال بهيجة 
الألوان تشــــخص وتصور الحياة اليومية 
فــــي عصره وانتقلــــت  لوحاتــــه بجمالها 
وإتقانهــــا عبر البلدان كمــــا تنتقل تجارة 
والأنسجة وغيرها  والتوابل  المجوهرات 

من الأشياء الثمينة.
يعـــزو بعض دارســـي الفن الإســـلامي 
نجاح الواسطي إلى  تأثره بالفنون الهندية 
والإيرانية والمسيحية الشرقية التي جمع 
بينهـــا وأنتج فنا إســـلاميا فريـــدا يتميز 
بدقة الألـــوان وبراعة الإضاءة والتناســـق 
الهارمونـــي بيـــن عناصـــر اللوحة 
الواحـــدة ممـــا عده الدارســـون 
خصيصـــة مدرســـة بغـــداد في 

الرسم التي أطلقها الواسطي.
رســــم الواســــطي بأســــلوبه المميــــز 
وموهبتــــه في التخييل وقائــــع  50 مقامة 
من مقامــــات الحريــــري وصوّرهــــا بـ100 
منمنــــة  ونقلت لنا لوحاته معلومات ثرية 
عــــن نمط العيش وأزياء  الناس وعاداتهم 
وتقاليدهم ورحلاتهم وسلوكهم. وما كان 
لأحدنــــا أن يعرفهــــا دون رســــوماته التي 
تمتــــاز ببنــــاء هارموني وإيقاعــــات حية 
حتى لتبدو الرسومات وكأنها مقطوعات 
موسيقية بإيقاعاتها الخاصة وتنويعاتها 
اللحنيــــة. ومثالنا على هذا لوحة الجارية 
مع قافلة الجِمال التي ترِد الماء إذ تشــــكل 
حركة رؤوس الجمال المتماوجة تناســــقا 
موســــيقيا مدهشا يوحي بقدرة الواسطي 
وتمكنه من تذوق الموسيقى وفن السماع.
ويمكن أن نعد  تمرد الواســــطي حدثا 
مفصليا في موضوعة الحظر الإســــلامي 
للصــــور، فهو  الفنــــان الأول الذي انعتق 
من أغــــلال القمع التحريمي ونال شــــهرة 
واسعة في عصره، حتى تسابق المقتنون 
علــــى شــــراء أعماله لتصل إلــــى الأندلس 
والمغرب العربــــي ويقتنيها بعض ملوك 
الموحدين فــــي مراكش، وعــــرف عنه أنه 
أول رسام يدوّن اسمه على الصور فحقق 
بذلــــك ذاته وأخرجهــــا من عتمــــة الإنكار 
إلــــى حقيقة الجهر والعلن، وإليه يُنســــب 
تأســــيس مدرســــة بغداد لفــــن التصوير 
ذي البعديــــن، كما عرفت بمدرســــة بغداد 

للمنمنمات.

تحريم الصورة
وتمرد الواسطي

} يمـــوج العالـــم العربي اليـــوم في فوضى 
نشـــر شـــاملة، فالكتاب العربي يمر بأســـوأ 
مراحله، إذ يعاني المؤلفون والناشـــرون من 
مشـــكلات لا تنتهي، ويبدو القارئ في واد، لا 
يشـــعر بأوجاع طرفي المعادلة الرئيســـيين، 
وهمـــا المؤلـــف، والناشـــر، وربمـــا لا نكون 
مبالغيـــن، إذا قلنـــا إن صناعة النشـــر تغرق 
شـــيئا فشـــيئا في هذه المرحلـــة الفارقة من 
التقـــدم التكنولوجـــي الكبير، الـــذي بدلا من 
أن يُيسّـــر انتقال الكتب من أرفف الناشر إلى 
كفوف القراء عبر تقنيات ”الإي بوك“ وغيرها 
من تقنيات حديثة، صـــارت التكنولوجيا في 
عالمنا العربي خنجرا في ظهر صناعة النشر.
في بحـــر عاصف من غياب تفعيل قوانين 
الملكيـــة الفكريـــة، وتجاهل مطـــاردة نهّابي 
الكتب وســـارقيها إلكترونيـــا، ووقف لينكات 
الكتـــب ”المـــزورة“ إلكترونيـــا، و“تهكيرها“ 
بدلا من ترويجها ومشاركتها بين أكبر كمّ من 
سارقي الكتب على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي، تطفو بصعوبة صناعة النشر في 
مصر والوطن العربي، وتعاني هذه الصناعة، 
مـــن ضربات تزوير الكتب، كما يعاني الكُتاب 
العربـــي من مصاعـــب الانتقال بيـــن البلدان 
المختلفة، إما لأســـباب لوجيســـتية بســـبب 
انخفاض كفاءة شـــركات الشحن، أو لأسباب 
رقابية، على غرار مصادرة الكتب في معارض 
الكتـــب الخليجية، وما أكثر وقائع المصادرة 
التـــي تقع فـــي الســـعودية والكويت ومصر 

أحيانا.
وتبـــرز مشـــكلة تزوير الكتـــب في مصر، 
وســـرقة الكتـــب في بعـــض الـــدول العربية 
إلكترونيا، كأحد أبرز المشكلات التي تتسبب 
فـــي وأد أيّ كتـــاب جديد قبل ظهـــوره، حيث 

تنتشر بشكل لافت أعمال سرقة الكتاب 
الجديد الصادر 

حديثا في 
صيغة الـ“بي 

دي أف“ 
عبر نسخه 

صفحة 
صفحة 

من نسخة 
أصلية، ثم 

تحميلها 
على 

الإنترنت في صورة الـ“بي دي أف“، وتسبب 
ذلـــك في زيـــادة متاعب الصناعـــة، وتضخّم 
الركود والكســـاد، فالكتـــاب الجديد، الصادر 
فـــي العراق، أو في لبنـــان، وقبل نفاد نصف 
طبعته، قد يتم تداوله على نطاق واســـع في 
مصر، أو في تونـــس، عبر هذه الصيغة ”بي 
وذلك بســـبب مشكلات عديدة، منها  دي أف“ 
أســـعار الكتب، ومنها بطء نقله إلى معارض 
الكتب العربيـــة المختلفة، أو ربما مصادرته 
أحيانـــا قبل الوصـــول إلى القـــراء في بقعة 

بعيدة عن موضع صدوره.
في ألمانيا مثلا لا يمكن لقارئ أن يســـرق 
كتابـــا إلكترونيـــا، عبر تحميل نســـخة منه 
على جهـــازه المنزلي، فقوانيـــن المصنفات 
وحقوق الملكية الفكرية التي تم تفعيلها في 
هذا البلد، جعلت صناعة النشـــر محمية من 
هذه الأفعـــال التي يتمّ ارتكابهـــا في بلادنا، 
والتورط فيها بدون أدنى شعور بالذنب تجاه 
الناشر والمؤلف أصحاب الحقوق الأولى في 
العمل، وعليه، ففي ألمانيا يمكنك أن تشترى 
نسخة إلكترونية من الكتاب، مقابل 99 سنتا، 
للتحميـــل مـــرة واحدة، لكنك ســـتدفع غرامة 
باهظة إذا تورّطت في تصويره، أو الاحتفاظ 
بنســـخ إلكترونية منه، بأيّ وســـيلة، كما أن 
الكتاب يختفي فعليا من على الإنترنت بمجرد 
فتح القـــارئ له، وتصفحه له مرة واحدة، أي 

أنه لا يكون متوفرا للقراءة مرتين.
تسببت التكنولوجيا في تحويل مكتبات 
أميركية أنشـــطتها إلى أنشـــطة بيع ”السي 
لكن، صناعة النشـــر لم تتأثر، لأن ”الإي  دي“ 
بـــوك“ صار هـــو البديل للكتـــاب الورقي في 
الخارج، فنجح الناشـــرون وغنموا أموالا من 
بيع الكتب عبـــر تقنية ”الإي بوك“ في الوقت 
الـــذي تعانـــى مكتباتنا العربيـــة من مزوري 
الكتب، الذي يضمنون توزيع الكتب المزورة 
على فرشـــات جرائد لـ“فرشـــات الكتب“ على 

الأرصفـــة المختلفـــة، أي أن 
صاحب المكتبة الذي لديه 
وفواتير  تجاري،  ســـجل 
بائعي  ومرتبات  كهرباء، 
شـــهريا  ويلتـــزم  كتـــب، 

بســـداد إيجـــار، وكل عـــام 
عمّا  الضرائب  بمحاســـبة 

أنفقه، وعمّا ربحه، ويواجه ضمن ما يواجه، 
تردد شـــرطة المصنفـــات للتنقيـــب لديه عن 
قضيـــة مصنفات، بحكم كونه صاحب واجهة 
تجارية مســـجلة، كل هذه الأعبـــاء يواجهها 
صاحـــب المكتبـــة، بينمـــا لا يواجهها مزور 
الكتاب، ولا يواجهها أو يتحملها بائع الكتب 
المـــزورة، الذي يفترش مســـاحة من أرصفة 

شوارع القاهرة.
ومن ضمن أعباء الكتاب العربي مشكلات 
التوزيـــع التي تبقى عالقـــة دون حل، وتدخل 
شركات شـــحن الكتب على خط الأعباء التي 
تثقل كواهل الناشـــرين، وأبســـط مشـــكلات 
شـــركات شـــحن الكتب هـــي تأخيـــر كراتين 
الكتـــب على معارض الكتـــاب العربية، وهى 
المشـــكلة التـــي عانى منهـــا مرارا الناشـــر 
المصري محمد هاشـــم، خلال مشـــاركته في 
معارض الكتـــب الخليجية، وغير مشـــكلات 
شركات الشـــحن، التي تبرز كأحد مشكلاتها 

الرئيســـية، هناك مشـــكلة التوزيـــع في غير 
مواســـم معارض الكتب، فتواجه دور النشر 
العربيـــة معضلـــة توزيع كتبها فـــي مكتبات 
الأقاليـــم البعيدة عـــن العاصمـــة، ومن ذلك، 
إحدى دور النشـــر اللبنانية تعجز عن توزيع 
كتبهـــا إلا في مكتبتين كبيرتين بالقاهرة، فلا 
نجـــد إصداراتهـــا مثلا في مكتبات أســـيوط 
التي يضطر بعـــض أصحابهـــا للتعامل مع 
أحد وكلائهـــا بالقاهرة، وهكـــذا يمر الكتاب 
عبر أكثر من وسيط، بما يتسبب في مضاعفة 
ســـعره، نظـــرا لأن كل وســـيط يرغـــب فـــي 

الحصول على هامش من الربح.
ومؤخرا اضطرت إحدى سلاسل المكتبات 
في القاهرة ”مكتبات الشـــروق“ إلى غلق أحد 
أكبر فروعها بمنطقة الزمالك، وهو ما يعكس 
تردى أحوال بزنس المكتبات، التي تعجز 
عن الصمود في ظل ارتفاع الإيجارات، 
وقلـــة العائد من مبيعـــات الكتب، 
واضمحـــلال مراقبـــة تزويـــر 

الكتب.

خنجر في ظهر الكتاب

وجدي الكومي
كاتب من مصر

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

في التكنولوجيا والثقافة

كيف نكتب أدب الأزمة

* تخطيط: ساي سرحان

تبرز مشكلة تزوير الكتب في 

مصر، وسرقة الكتب في بعض 

الدول العربية إلكترونيا، كأحد 

أبرز المشكلات التي تتسبب 

في وأد أي كتاب جديد قبل 

ظهوره

} منتصف التّســــعينات من القرن الماضي، 
فــــي خضــــم الأزمــــة الأمنيــــة التــــي عرفتها 
الجزائر، والصّراع الدّمــــوي ضدّ الجماعات 
الإرهابيــــة، مع مــــا رافقه من مجازر بشــــعة، 
اســــتهدفت المدنييــــن، ظهر جيل شــــاب من 
الرّوائييــــن، حــــاول القبــــض علــــى اللحظة 
الحرجة مــــن التّاريخ الحديث للبلد، وتدوين 
فظاعات المرحلة في نصوص أدبية، يتقاطع 

فيها الواقع مع المتخيّل.
غالبية هؤلاء الرّوائيين كانوا يعيشــــون 
فــــي الجزائر، في تفاعــــل يومي مع الأحداث، 

كانوا -رغماً عــــن أنفهم- جزءًا من «الحرب»، 
الخــــوف نفســــها التي  يتحمّلــــون مشــــاعر 
فُرضت على البلد وعلى أبناء الشّــــعب، وكلّ 
واحــــد منهــــم كان يتوقّــــع أن ينتهــــي يومه 
برصاصة أو بضربة خنجــــر، وأكثر من مئة 
كاتــــب وصحافي قطعت الجماعات الإرهابية 
أنفاســــهم: الطاهر جاعوط، يوســــف سبتي، 

بختي بن عودة، وغيرهم.
مــــن  العظيمــــة  التّاريخيــــة  اللحظــــات 
شــــأنها أن تنتج أدبــــاً عظيمــــاً، وقد ظهرت، 
في ســــنوات التســــعينات تلك، كتابات مهمّة 
عــــن فتــــرة الإرهــــاب والحــــرب الدّاخلية في 
الجزائــــر، لكــــن ســــرعان مع جــــاء روائيون، 
مــــن جيلــــي الســــبعينات والثمانينــــات من 
القرن الماضي، مرفقيــــن بنقّاد يحومون في 
مداراتهم، ليتهجمّوا على كتابات الشّباب في 
التســــعينات، ويقلّلوا من قيمتها، بوصفها: 

أدباً استعجالياً.
مصطلح «أدب اســــتعجالي»، الذي نحته 
أكاديمي وروائي «قديم»، من جامعة الجزائر، 
يختزن كثيراً من الكــــره والحقد والضّغينة، 
لقــــد جــــاء للتّقليل من أهمية جيــــل كامل من 
الرّوائيين، جيل عاش في قلب الأزمة الأمنية 
الكبــــرى، تلفّــــظ به صاحبــــه، وعمّمــــه على 
أعمدتــــه في بعض الجرائــــد اليومية، بهدف 
خنق أصوات جديدة، في الرّواية الجزائرية، 

وراح يــــوزّع المصطلح نفســــه على كلّ كاتب 
لا تعجبه كتاباته (وفقاً لأهوائه الشّخصية)، 
والمؤســــف فــــي الأمــــر أن نقــــاداً محترمين 
ركبــــوا الموجة ذاتهــــا، وتبنّــــوا المصطلح، 
هكذا اشتعلت حرب هامشــــية، بين روائيين 
من جهة ونقّــــاد من جهة أخــــرى، وبدل دعم 
التّجربة الرّوائية في البلد، راح البعض يهدم 
تجارب ناصعة، بمعول النرجسية المتغوّلة 

في الذّات الجزائرية.
في ســــوريا، منذ حوالي خمس سنوات، 
تطوّرت الأحــــداث الميدانيــــة، تحوّلت ثورة 
شــــعب إلى حرب مفتوحة، يسقط فيها يوميا 
الأبرياء، وكان من الطّبيعي أن ينخرط الأدب 
في دوامــــة الأحــــداث، وصدرت، فــــي الفترة 
الماضيــــة، روايــــات، لكتّاب شــــباب وأخرى 
لأسماء مكرّســــة، اتّخذت من الواقع الدّموي 
للبلد ثيمة لها، عدد مــــن الكتّاب اتّخذ موقفاً 
واضحــــاً، في نصوصــــه، بالانحيــــاز لخيار 
الشّــــعب، والاصطفاف مع الأبرياء، وآخرون 
فضّلوا السّــــير على حبل رقيــــق، في مهادنة 

النّظام، والدّفاع عنه بشكل مبطّن.
في الحالــــة الأولى أو الثّانية، يظلّ الأدب 
أدبــــاً، ولا يحتاج لتعريفــــات ثانوية، كالقول 
إنــــه أدب اســــتعجالي، للتّقليــــل مــــن قيمته، 
كمــــا حصل فــــي الجزائر، فعندما ستســــتقر 
الأوضاع في ســــوريا، سيكون للقارئ القرار، 

ووحــــده من ســــيحكم على جــــودة النّص أو 
رداءتــــه، ولن يكــــون في حاجــــة ل«نقّاد تحت 
الطّلــــب»، يحدّدون ذائقة المتلقي، ولا لجرائد 
متحزبة -كما هــــو الحال في الجزائر – تفرز 
الكتّــــاب وتصنّفهم بحســــب ولائهــــم لجهة، 
على حساب جهة أخرى. كلمة «أدب» وحدها 
تعرّف نصاً، روائياً كان أو شعرياً، ومحاولة 
الإنقاص من قيمته بإدراج تعريفات هامشية، 

هي إساءة للقارئ وقلّة احترام لعقله.
الغريــــب فــــي الأمــــر أن أنصــــار «الأدب 
الاســــتعجالي» فــــي الجزائــــر، الذيــــن كانوا 
يرفعون من «إحباط» كتًاب شباب، في جزائر 
التّســــعينات مــــن القرن العشــــرين ومازالوا 
كذلــــك، كانــــوا يســــتهدفون الكتّــــاب باللغة 
العربية، من دون الخوض في الكتابات التي 
تحدّثت في الموضوعات نفسها بالفرنسية، 
مع تجنّب الطّعن في أســــماء فرنكفونية، مثل 
ياســــمينة خضــــرا (وهو ضابط ســــابق في 
الجيــــش)، الذي صنــــع مجــــده برواياته عن 
ســــنوات الإرهاب في الجزائر، التي لم تحمل 
جديداً مقارنة بمــــا كان يكتب العربية، هكذا 
تتجلّــــى واحدة من صــــور «كره الــــذّات» في 
الثقافة العربية، في الجزائر، حيث نجد كتّاباً 
ينصّبون أنفسهم بأنفسهم أعداءً لزملاء لهم، 
يشــــاركونهم المحن ذاتها، ويحترقون بالنّار 

نفسها.
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كتبهـــا إلا في مكتبتين كبيرتين بالقاهرة، فلاشركات الشـــحن، التي تبرز كأحد مشكلاتها 
طنجـــد إصداراتهـــا مثلا في مكتبات أســـيوط
عالتي يضطر بعـــض أصحابهـــا للتعامل مع
أحد وكلائهـــا بالقاهرة، وهكـــذا يمر الكتاب
ةعبر أكثر من وسيط، بما يتسبب في مضاعفة
يســـعره، نظـــرا لأن كل وســـيط يرغـــب فـــي

الحصول على هامش من الربح.
ومؤخرا اضطرت إحدى سلاسل المكتبات
إلى غلق أحد ”في القاهرة ”مكتبات الشـــروق“
سأكبر فروعها بمنطقة الزمالك، وهو ما يعكس
زتردى أحوال بزنس المكتبات، التي تعجز
عن الصمود في ظل ارتفاع الإيجارات،
وقلـــة العائد من مبيعـــات الكتب،
روواضمحـــلال مراقبـــة تزويـــر

الكتب.

تنتشر بشكل لافت أعمال سرقة الكتاب 
الجديد الصادر
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صفحة 
صفحة 
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صاحب المكتبة الذي لديه
وفواتير  تجاري،  ســـجل 
بائعي  ومرتبات  كهرباء، 
شـــهريا  ويلتـــزم  كتـــب، 

بســـداد إيجـــار، وكل عـــام 
عمّا الضرائب  بمحاســـبة 

سرحان* تخطيط: ساي سر

الذين كانوا يرفعون من 

«إحباط» كتاب شباب، في 

جزائر التسعينات من القرن 

العشرين ومازالوا كذلك، كانوا 

يستهدفون الكتاب باللغة 

العربية
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الاستعمار الأوروبي.. أسبابه وغاياته

} هـــل ابتدعت أوروبا الاســـتعمار؟ لمـــاذا هيمنت على جانب كبيـــر من العالم في 
القرنين التاســـع عشر والعشـــرين؟ كيف كان ذلك ممكنا بعد الأنوار وإعلان حقوق 

الإنســـان؟ مـــا الإمبرياليـــة؟ هل كانت الشـــعوب 
المســـتعمرة مغلوبة على أمرهـــا؟ ما هي العلاقة 
بين الاستعمار والاسترقاق؟ ما هي ضخامة العمل 
الإجباري؟ من الذي احتـــج؟ وما الذي فجّر حركة 
تحرر الشعوب المســـتعمَرة؟ وغيرها من الأسئلة 
التـــي يجيـــب عنها بوضـــوح المؤرخ الفرنســـي 
مارك فيرو مدير البحوث بمعهد الدراسات العليا 
للعلوم الاجتماعية بباريس في كتاب جديد يتوجّه 
للجمهور العريض عنوانه ”الاســـتعمار مشروحا 
للجميع“. والمعروف أن فيـــرو درّس في الجزائر 
مـــا بين عامـــي 1948 و1956، واشـــتغل إلى جانب 
تاريخ الاســـتعمار والحرب العالمية الثانية على 
تاريخ روســـيا والاتحـــاد الســـوفييتي وكذلك 
علـــى العلاقة بيـــن الســـينما والتاريخ، وكان 
ينشط في قناة أرتي الفرنسية الألمانية حصة 

”التاريخ الموازي“ من 1985 إلى 2001.

ضد النظام العالمي

} بيـــن القمع البوليســـي ورياء القوى العظمى وطغيان قـــوى التجويع التي 
تهـــدد مصيـــر ملايين البشـــر، وبيـــن القوميات الثوريـــة في آســـيا وأفريقيا 

وأميـــركا اللاتينيـــة التي تحـــاول أن توجد 
مبادئ اســـتقلالية سياســـية، واكتفاء ذاتيا 
اقتصاديا، مع العدل والحرية التي تستجيب 
لتطلعات البشر جميعا، يسرد عالم الاجتماع 
والمناضل السياسي السويسري جان زيغلر 
في كتاب ”المتمـــردون ضدّ النظام العالمي“ 
ملحمة، غير متداولة في الغرب بالقدر الكافي، 
حاولت من خلالها شـــعوب العالم الثالث أن 
تقاوم دكتاتورية النظام العالمي في النصف 
الثانـــي من القرن العشـــرين، ويتســـاءل عن 
مصير تلك الأمنية، أمنية التحرر الكبرى من 
نير الشركات العملاقة والمؤسسات المالية 
العالميـــة، الآن وقد طغت الليبرالية الجديدة 
على العالم، وســـادت فيه سياسة السوّق بلا 
رحمـــة، ويتوقف عند الدروس التي يمكن أن 

يستخلصها الغرب نفسه من هذا الوضع.
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كرة القدم والحرب

} فـــي ”ضربة الجـــزاء الأخيـــرة“، ينطلق الكاتـــب والصحافـــي الإيطالي 
جيجـــي ريفا (ليـــس لاعب المنتخـــب الإيطالي الشـــهير) مـــن ضربة جزاء 

أهدرها لاعب يوغسلافيا البوسني فاروق 
حاجيبيجيتش ضدّ الأرجنيتن في مونديال 
1990، فـــي وقـــت كانـــت فيـــه القوميتـــان 
الكرواتية والصربية تستعملان كرة القدم 
لغايـــات حربية، حيث كانت تلك المباريات 
تحركهـــا  عنيفـــة،  بصدامـــات  تنتهـــي 
ميليشيات ســـوف تحمل السلاح فيما بعد 
للقيام بتصفيات عرقية شـــاملة، ويتساءل 
هـــل كان يمكن تفادي الحـــرب الأهلية بين 
الصرب والكروات والبوسنة والهرسك لو 
ســـجل اللاعب ضربته تلك وسمح بترشح 
فريقـــه، والحفاظ على الوحـــدة الفيدرالية 
لبلد حرص الماريشـــال تيتو على ضمانها 
رغم الهزّات. من هـــذه الحادثة الرياضية، 
يحلـــل الكاتب علاقة الكـــرة بالعنف، الذي 

دمر تلك الدولة العتيدة.

} يعود الإنكليزي تيري إيغلتون في سيرته 
”حــــارس البوابــــة“ إلــــى طفولتــــه المبكــــرة 
ليتوقف عند البيئة القاسية التي عاش فيها، 
وكيــــف أن طائفته كانت متقوقعة على ذاتها، 
وعانى نتيجة تلك الصرامة، كســــر الأطواق 
المحيطة به، وحطم قيوده لينطلق في عالمه 
غير المحدود، ويــــدرس بطريقة عقلانية ذاك 
الواقــــع ويفــــكك تفاصيله وآلياتــــه، ويتمتع 
بحــــس النقــــد والســــخرية منــــه فــــي بعض 

الأحيان.
يســــتعيد إيغلتون تفاصيل مــــن طفولته 
ومــــن شــــبابه، ويتوقــــف عند محطــــات من 
حياته كأستاذ زائر في العديد من الجامعات 
حــــول العالــــم، وملاحظتــــه للتغيــــرات بين 
المجتمعات. تراه يســــتهل مذكراته بالحديث 
عــــن ديــــر راهبــــات الكرمليــــت بالقــــرب من 
مانشســــتر، وكيف أنه كان حــــارس البوابة، 
وبوصفه خادم مذبح في العاشــــرة من عمره 
في مصلى الدير، كان يتوجب عليه أن يحضر 
حيــــن تضع إحــــدى المبتدئات، فــــي حوالي 
التاسعة عشــــرة من عمرها، الخمار وتختفي 

داخل المكان إلى الأبد.

هراء وكابوس

يتحــــدث صاحب ”كيف نقــــرأ الأدب“ عن 
تلك الطقوس التي كانت بداية حبس الراهبة 
المبتدئة، وكيف أنها أولاً كانت ترتدي ثياب 
عروس كرمز لزواجها من المســــيح، ويقص 
شعرها قصيراً تحت الخمار الأبيض المخرم. 
ومن ثم تقودها زميلاتها من الراهبات بعيداً 
لكي تعود وهي تضع خماراً أســــود وترتدي 
ثوبــــاً من قماش خشــــن وبنــــي اللون خاص 
بطائفة الكرمليت التي يصفها بأنها لا تفوّت 

أيّ فرصة لإماتة الجسد.
يتحدث عــــن نظرة بعــــض المتدينين من 
الطائفــــة إلى التاريخ على أنه هراء، واقتناع 
قسم الراهبات به، وتشــــكك أخريات بطريقة 
مضمــــرة، يقول إنهن لــــم يصدقن أن التاريخ 
مجرد هراء، لأنها وجهة نظر بروتســــتانتية 
أكثر مما ينبغي. في الحقيقة ستكون هرطقة. 
ويعتقــــد أنــــه إذا كان الأمــــل في الإنســــانية 
معدومــــاً، فما الداعي إلى النهوض مرات في 

الليلة الواحدة للصلاة من أجلها؟
يذكــــر ما قالــــه ماركس عــــن التاريخ بأنه 
كابــــوس، لكنه رأى أنه يجــــب أن تكون هناك 
طريقة للحلم بحيث تســــمح لك بالاستيقاظ. 
ويجــــد أن أســــوأ كابوس هــــو الاعتقاد بأنك 
اســــتيقظت وإذا بــــك تكتشــــف أنــــك ما زلت 
تحلم. ويلفت إلى أن هناك العديد من الأمثلة 
السياســــية حول هذا، كما يلفــــت إلى أنه إن 

كان يجب إبطال التاريخ، فإن فعل ذلك ممكن 
فقط من الداخل.

يشير إلى أن الإنجيل المسيحي يدعو إلى 
التأمل في حقيقة التاريخ الإنساني المتمثلة 
في الجثة المحطمة لمجرم سياســــي نُفّذ فيه 
حكم الإعدام. ويعتقد أن الرسالة التي تنادي 
بهــــا هــــذه الجثة، علــــى حد قــــول اللاهوتي 
هربــــرت ماكيب، عنيدة، إذا لــــم تعرف الحب 
فأنت ميت، وإذا أحببت فسوف تقتل. يخرج 
بنتيجة يأســــف لها وهي أن هناك يرقد الأمل 

الكاذب، ثرثرة الخلاص العاطفية.
يتحــــدث عن طائفتــــه وأولئــــك الراهبات 
اللاتي ظللن محط تأسفه، يقول إن الكرمليت 
عاشــــت وكأن التاريخ يمكن أن يختفي داخل 
ثقب ضيق في أيّ لحظة، وإنه كان باستطاعة 
الراهبــــات أن يمارســــن خدعــــة ماكــــرة على 
المــــوت بتمثله في حياتهــــن، بتمثيل موتهن 
وبهــــذا يخدعنه بإرهــــاب. ويقــــول إنهن لمّا 
كنّ فــــي العالم وليس منــــه، أصبح وجودهن 
نوعاً من المحاكاة الســــاخرة، ولكن في أثناء 
محاولتهنّ اكتســــاب أحد أشــــكال المحاكاة 
الساخرة كن في حاجة إلى تجنب شكل آخر.

ويلفــــت إلى أنهن لم يكــــنّ مضطرات إلى 
أن يكافحــــن لجعــــل الحيــــاة أفضــــل بالعمل 
السياســــي أو بالقيــــام بالأعمــــال الخيريــــة. 
بما أن هذا ســــيربطهن بالعالم نفســــه الذي 
يبترّأن منه. وبدلاً من ذلك كان دورهن أن يكن 
شاهدات على زوال ذلك العالم، وأن يتصورن 
مســــبقاً فــــي حياتهن مــــوت التاريــــخ، وذلك 
بإعلانهن بأســــلوب مسرحي يأسر العين قلة 

أهميته.
يشــــير إلــــى أن مهمتهن كانت ببســــاطة 
الإشــــفاق على بلــــوى الإنســــانية والتماس 
الرحمــــة علــــى الــــدوام لصاحبهــــا. وأنه لم 
يكن يســــمح لأيّ نفحة مــــن الأمل الاجتماعي 

المســــكنة، ولا لأيديولوجية أصحاب الفكوك 
العريضــــة على  التقدم، بالتمويه على حقيقة 
مدى فظاعــــة الأمور معهم، وكم سيســــتغرق 

منهم إصلاحها.

شعائر التقشف

الممارســـات  بعـــض  إيغلتـــون  ينتقـــد 
الطائفية لدى الطائفـــة الكاثوليكية التي كان 
ينتمي إليهـــا، يقول إنهم، معشـــر الكاثوليك 
كانوا أقلية في إنكلترا، لكنهم لم يقدّروا جيداً 
الهامشـــيين والأقليات، على غرار ما فعلته ما 
بعد الحداثة لاحقاً. ويقول إنهم على العكس، 
كانـــوا يزعمـــون احتـــكار الحقيقـــة، والقول 
بـــأن الغالبية حادت عن الصراط المســـتقيم. 
ويتحلى بجرأة الاعتـــراف بأنهم كالعديد من 
الأقليات جمعوا بين العجرفة وجنون العظمة 
والرضى عن الذات الذي يشعر به المختارون 
والقلـــق الخبيث للذين لا يشـــعرون بالأمان، 
وأنهم جمعوا أيضاً بين انشقاق اللامنتمين 

وإرادة المحافظين للانتماء.
يقر إيغلتون أنه كبر وسط السرة والنفاق، 
الغوطيـــة،  والغرابـــة  المطلـــق،  والرفـــض 
وإيمـــاءات التطـــرف، والعذارى مـــع عناقيد 
والتضحية  التقشـــف  وشـــعائر  الزنجبيـــل، 
بالـــذات، والموت في الحيـــاة، ويجزم أن ذلك 
كله ساعد في تشكيل ميله السياسي اليساري 

لاحقاً.
يقول إنه لم تكـــن معرفة القراءة والكتابة 
أقوى ســـماته فـــي مجتمع طفولتـــه، لقد كان 
عالماً لم يعد يفهم كيف اســـتطاع أن يكســـب 
قوتـــه بمجرد تأليف الكتـــب، وكأنه يقول إنك 
ألّفت أحدها بإخراج الشمع من أذنيك. ويذكر 
حادثـــة طريفة عن جدّه لأمـــه الأيرلندي الذي 
تعثـــر ذات يوم مصادفة بنظارة في الشـــارع 

فوضعهـــا على عينيـــه وبقـــي يضعها حتى 
آخـــر يوم في حياته. لكنه لـــم يكن في حاجة 
إليها، بمـــا أن بصره كان ســـليماً كما أنه لم 
يكن يحسن القراءة. وكان يطلب منه حين كان 
طفلاً أن يقرأ له الصحيفة، ويعتقد أنه بالرغم 
مـــن عدم فهمه للتفاصيل المتعلقة بالبورصة 
والأســـهم كان يضمـــر وهماً خاصـــاً به بأنه 

سمسار بورصة.
يصـــف الكاتـــب نفســـه بأنـــه 
يكتب بغزارة لأنه يســـتمتع بذلك، 
كما قد يســـتمتع الناس بالوصال 
الجنســـي وبـــأكل كبـــد الدجاج، 
وأنـــه لم يتمكن أبـــداً من تجاوز 
فضيحـــة أنه تلقى مـــالاً مقابل 
أن يفعـــل مـــا يجـــده مرضياً، 
وذلـــك في إشـــارة إلى محيطه 
يتفهم  لـــم  الذي  الاجتماعـــي 
بداية كيف يمكن الاســـتمتاع 
بممارسة العمل، والإفادة من 

الكتابة التي يستمتع بها.
بداية  إيغلتون  يستذكر 
ثمانينات القرن العشـــرين 
الانضمـــام  حـــاول  حيـــن 

إلـــى حزب العمال وتـــم رفض طلبه 
لأسباب غير مقنعة، ويجد أن الثوريين ليسوا 
متفائلين ولا متشـــائمين، بل هـــم واقعيون. 
ويعتقـــد أن أحـــد أســـباب كونهـــم شـــديدي 
الضعف علـــى الأرض هو أن الواقعية مذهب 
يتســـم تطبيقه بصعوبة فائقة. ويجد أن هذا 
بالضبط ما فشـــل البراغماتيون المتسكّعون 

في إعطائه حقه.
يتحدث عن تضحية والده الذي ظلّ عاملاً 
لثلاثين سنة، ومســـعاه ليعيش أبناؤه حياة 
أفضـــل من حياته، يقول إن الفقر ليس أفضل 
مدرسة لتعلّم تذوق الأشياء التي فينا. ويرى 

أنه بهـــذا المعنى غيـــر جميـــل، وليس فقط 
بغيضـــاً. يذكر أن حياتهم فـــي المنزل كانت 
مقفـــرة كحياة حيوان العضـــل، بلا أصدقاء، 
أو رحلات، أو تســـلية، أو مهارات اجتماعية. 
يقول إنهم كانوا في حالة عوز شديد إلى حدّ 
البؤس، ولكنهم كانوا أيضاً بائسين، ويلفت 
إلـــى أنهم كانوا يعيشـــون في الوقت نفســـه 
حيـــاة مزدحمة، رعديـــدة، منمّقـــة اجتماعياً 
حقارة  لنعـــي  يكفي  بقـــدر 
الاجتماعـــي،  وضعهـــم 
الحياة  فـــي  هدفهم  وكان 
أن يحفروا الكلمات التالية 
علـــى شـــواهد قبورهم ”لم 

نكن من مثيري المشاكل“.
يعتقد إيغلتون أنه وسط 
ذلك الواقع كانـــت اللغة هي 
الحافـــة التـــي يطلّـــون منها 
على العالم، ويســـتذكر أقرباء 
يرتجلون  كانـــوا  أيرلنديين  له 
ثرثـــرات فكاهيـــة لامعـــة علـــى 
امتـــداد ســـاعات، ويجـــد أنه لا 
عجب أنه هو المشـــغوف باللغة 
والقـــراءة والكتابـــة أصبح بطلاً 
مبكراً لـــكل ما هو جميل، للإيماءة 
المبالـــغ فيهـــا، للنهاية بحدّ ذاتهـــا، بطريقة 

عقلية محضة.
تيري إنغلتون: ناقد أدبي وكاتب وأستاذ 
الأدب الإنكليزي في جامعة لانكستر. صدرت 
له عدة كتب منها ”كنيســـة اليسار الجديد“، 

”شكسبير والمجتمع“ 1966.
 ”المنفى والمهاجرون: دراسات في الأدب 
الحديث“ 1970. ”الجسد لغة: مختصر لاهوت 
1970. ”أيديولوجيـــا علم  اليســـار الجديـــد“ 
الجمال“ 1990. بالإضافة إلى عدة كتب أخرى 

والعديد من الدراسات والمقالات المتفرقة.

التاريخ هراء وكابوس وجثة محطمة

{حارس البوابة} للإنكليزي تيري إيغلتون

إيغلتون ينتقد الممارسات الطائفية للأقلية الكاثوليكية في بريطانيا

بوصفه خادم مذبح في 

العاشرة من عمره في 

مصلى الدير، كان يتوجب 

عليه أن يحضر حين تضع 

إحدى المبتدئات، في حوالي 

التاسعة عشرة من عمرها، 

الخمار وتختفي داخل المكان 

إلى الأبد

هيثم حسين
كاتب من سوريا



كتبالثقافي

د أسد كأحد مترجمي النص القرآني  } محمَّ
المحترفيـــن إلى الإنكليزيـــة، وكنت أفترض 
نـــي فوجئت  أن الرجـــل عربـــي مســـلم، لكنَّ
ل من اليهودية إلى  بأنه أوكراني وقد تحـــوَّ
الإســـلام، وأنـــه عاش مـــع النـــص القرآني 
لعقـــود عديـــدة حتـــى أتـــى إلى نقلـــه إلى 
الإنكليزيـــة ليصبح صنيعـــه الترجمي ذاك 
مرجعاً يُشـــار إليه بالبنـــان. وتراني اليوم 
أقرأ لشـــبل ذاك الأســـد كتابـــه ”جينالوجيا 
الدين“، إنه طلال أسد، الذي ولد في المملكة 
العربية الســـعودية، ودرس في الباكستان، 
وبعدها قرر الدراســـة في جامعة أكسفورد، 
الأنثروبولوجية،  بالدراســـات  متخصصـــاً 

ليبدأ رحلته العلمية كما كان والده.
يـــت مـــن الصديق  قبـــل أســـبوعين، تلقَّ
ســـالم الزريقانـــي، مدير عام ومؤســـس دار 
المدار الإســـلامي في ليبيا ولبنان، مظروفاً 
أخبرني بأنه ســـيكون ”مفاجأة“! وبالفعل، 
فقـــد كانت اللحظـــة الموعودة ســـارّة حيث 
يضم المظروف نسخة أنيقة من كتاب طلال 
ين.. الضبط وأسباب  أسعد ”جينالوجيا الدِّ
القوة في المســـيحية والإســـلام“، بترجمة 
ومراجعـــه  (فلســـطين)،  عصفـــور  محمـــد 
الدكتور مشـــير عون (لبنـــان)، وكلاهما بذل 
جهدا مضنيـــاً من أجل تقديـــم متن الكتاب 
إلـــى القارئ العربي بما يرقـــى إلى ما يريد 
قولـــه المؤلِّف فيه، لا ســـيما أن جوانب من 
فصوله تتعلَّق بســـلوكيات المعتقد الديني 
فـــي جغرافيـــات العالم الإســـلامي، مراكزه 

وأطرافه.
خـــص طـــلال أســـد الترجمـــة العربية 
بمقدمـــة جد مفيدة، أوضـــح فيها بأن كتابه 
هذا يضم دراســـات متواترة الكتابة والنشر 
تعود إلى مطلع ثمانينات القرن العشـــرين، 
وراحـــت تنمو علـــى مدار عقد مـــن الزمان، 
حتـــى جمعها في كتابه هـــذا لتصدر باللغة 
الإنكليزيـــة عن مطبعة جامعـــة هوبكيز في 

الولايات المتحدة الأميركية سنة 1993.
ـــف بأن الطريقة  د المؤلِّ مته يؤكِّ فـــي مقدِّ
ـــر بهـــا الشـــخص عـــن تجربته  التـــي يفكِّ
الدينية تبقى غير قادرة على تعريف الدين، 
فالتعريف مـــن الناحيـــة المعرفية هو فعل 
تاريخـــي، ومفـــردة ”الدين“ ليســـت منعزلة 
بل هي جـــزء من نظـــام مجتمعـــي، كما أن 
الدين ليـــس مجرد تجربة ذهنيـــة خالصة، 
وهنـــا ينظـــر أســـد إلـــى طابع الدراســـات 

مساس  ذات  كونها  الأنثروبولوجية 
بما يجـــري عملياً، لهـــذا يعتقد أن 
التجربـــة اليومية للفرد هي تجربة 
ـــدة، تتحـــرك في الأحشـــاء،  مجسَّ

وليست ذهنية مجردة.
ولهـــذا، يمضـــي كتابـــه بكل 
فصوله نحـــو فهـــم جوانب من 
التراث الديني في أماكن وأزمنة 
عـــدة، وتطلَّب ذلك منـــه وصفاً 
لمـــا هـــو مقبـــل عليـــه، وكان 
 Genealogies” كتابـــه  عنوان 
of Religion“ خيـــر معبـــر عن 
اهتمامه هـــذا؛ جينالوجيات 
جينالوجيا؛  مجـــرد  وليـــس 

واللافت أن كتابه هذا لا يقدم تعريفاً للدين، 
إنما إيضاحات لممارسات وخطابات محددة 
 ،“Religio” تظهـــر فيهـــا مشـــتقات الكلمـــة
وهنا نشـــم رائحة لغة الفيلسوف الفرنسي 
ميشـــيل فوكو، لاسيما أن طلال أسد يحتفي 

و“القـــوة“، وكلاهما  بمفهومـــي ”الحقيقة“ 
احتفـــى به فوكو من ذي قبـــل، لكن المؤلِّف 
ســـرعان ما نراه ينأى عن ذلـــك ظاهراً، أما 
باطنـــاً فهو يتأثر بطريقـــة فوكو في تناوله 
المجتمعية  بالممارســـات  تتعلَّق  لمشكلات 
الثقافيـــة الدينيـــة وغيرهـــا الخاصة بنظم 
الحياة لدى الشـــعوب، ولهذا لا يشـــمّر أسد 
عـــن ســـواعده ليأتي إلـــى تعريـــف للدين، 
لكنه يفـــرش فصول كتابـــه بالكيفيات 
التي تأتـــي بها التعريفات 
القطـــاع  لهـــذا  وتشـــيع 
الحيـــوي فـــي مجتمعـــات 
وشـــعوب العالم، في القديم 

والحديث.
لهذا ســـيمضي كاتبنا في 
رحلـــة معقـــدة لكنها شـــائقة 
من النقـــاش للكثير من الرؤى 
والثقافيـــة  الأنثروبولوجيـــة 
تصـــدّت  التـــي  والفلســـفية 
لمناقشة مســـألة الدين والتدين 
والممارســـة الطقوسية الخاصة 
بذلـــك ومـــن خلالها يعـــرّج على 
التعريفات  تنتج  التي  الســـياقات 

الخاصة بالدين.
مـــن الناحية المفاهيمية، لا يؤمن أســـد 
بالفكـــرة القائلة إن الدولـــة الحديثة تتطلَّب 
فصـــلاً بيـــن الديـــن والسياســـية، فهل هو 

إســـلامي أو إســـلاموي؟ بالطبع: كلا. إنه لا 
يؤمن أيضاً بأيّ ثنائية، بالشرق كما الغرب، 
م بالعلاقة بيـــن النظامين،  تلك التـــي تتحكَّ
الدين والسياســـة، وهو بذلك يضطلع بنقد 
مزدوج ”كل ما أدعو إليه هو ضرورة التفكير 
في السياســـة بمنـــأى عن الثنائيـــات التي 
لجأنـــا إليهـــا زمناً أطول من الـــلازم؛ ففكرة 
الدولة الإســـلامية وليدة التفكير القائم على 
الثنائيات، وهو تفكير يعتقد بأن الدين يجب 
أن يســـود الدولة الحديثـــة ويوجّهها، كذلك 
فـــإن دُعاة الدولة العلمانية يقدمون أفكارهم 
على أســـاس هذه الثنائيات، ويصرون على 

أن الدولة يجب أن تكبح لجام الدين“.
لقـــد ضم هـــذا الكتـــاب بالإضافـــة إلى 
مـــة المترجم محمـــد عصفـــور، ثمانية  مقدِّ
فصول هـــي على التوالـــي: الدين موضوعاً 
أنثروبولوجيـــاً، تطـــور مفهـــوم الطقوس، 
الألم والحقيقة في الطقوس المســـيحية في 
العصور الوسطى، الضبط وإنكار الذات في 
الرهبنة المســـيحية في العصور الوسطى، 
الأنثروبولوجيـــا،  فـــي  الترجمـــة  مفهـــوم 
التعدديـــة الثقافيـــة، الأثنوغرافيـــا والأدب 

والسياسة.
ــــف مزيــــد ضــــوء علــــى  لا يلقــــي المؤلِّ
اســــتخدامه مصطلــــح ”جينالوجيات“، لكن 
المترجــــم محمــــد عصفور يوضّــــح المعنى 
فــــي ذلك فيقــــول ”الكتاب الذي بيــــن أيدينا 

يتكــــون من مجموعة مقالات نشــــر معظمها 
في الســــابق، لــــذا فإنها قد لا يبــــدو عليها، 
فــــي الظاهر، مــــا نتوقعه مــــن ترابط محكم 
تتوالــــى فصولــــه بين الموضوعــــات، فهو: 
جينالوجيا  وليــــس  الديــــن  جينالوجيــــات 
الدين“، ويضيف عصفور ”قد اســــتوقفتني 
كثيــــراً لأن معناهــــا   “Genealogies” كلمــــة
بصيغــــة المفرد هــــو تسلســــل الأجيال من 
الأســــلاف إلــــى الأحفــــاد إذا أطلقناها على 

البشر، أي وبعبارة أخرى شجرة العائلة. 
وقد نقول عند نقل المصطلح إلى مجال 
الدين أصول الفكــــر الديني أو تطوره، لكن 
هذا الكتاب لا يبحث في ذلك. لذا فقد وجدت 
أنّ أنســــب معاني هــــذا المصطلح ما نجده 
عند ميشيل فوكو في تتبعه لبعض المظاهر 
الثقافية من أمثال تتبعه لظاهرة الجنس أو 
الســــجن أو الجنون، فميشيل فوكو لا يكتب 
تأريخاً لفكرة معينة على غرار ما كان يفعله 
ويدعــــو له غيــــره، بــــل كان يــــدرس الأفكار 
التــــي لا تخضع للفكر المنطقي المجرد قدر 

خضوعها لعوامل القوة“.
في هذا الكتاب يقــــدم المؤلِّف جملة من 
المفاهيــــم التي تجــــري مفاعيلها في صلب 
النقاشــــات الفكرية والفلسفية والاجتماعية 
الخاصــــة بالتجربــــة الدينيــــة. قــــد تبــــدو 
مناقشــــاته جديــــدة فــــي مجالهــــا، لكنه لم 
يتجــــاوز راهن الفكــــر الفلســــفي الحديث، 

بــــل والمعاصر، على أن الممارســــة الدينية 
الراهنــــة وقد تغيــــرت إثر حــــادث الحادي 
عشــــر من ســــبتمبر 2001، وهو ما لم يصل 
إليه الكتــــاب، ما يلقي علــــى عاتق الباحث 
الأنثروبولوجــــي المعاصــــر تجديد علاقته 
الدراسية بما يجري في راهن الواقع؛ واقع 
الممارســــة الدينية في الشرق والغرب، ذلك 
أن فاعلية الإرهاب باتت تلقي بظلالها على 
الممارســــة الدينية في عالمنا المعاصر، بل 
بــــدأت تغيّر مجرى علاقة الفرد بالدين ليس 
كقيمــــة روحية وإنما كممارســــة مجتمعية، 

وهذا بالضبط ما يدرسه كتاب طلال أسد.
يبدو لي أن الأســــتاذ محمد عصفور قدم 
لنا نصــــاً عربيــــاً لكاتب غربــــي تطرق إلى 
مشكلات تخص الدين الإسلامي وممارساته 
الطقوســــية، ولذلــــك تبدو الترجمــــة مذعنة 
لصوت الكاتب والكتاب، لكنها، وفي الوقت 
نفســــه، تذعن لصوت القارئ العربي، فكان 
تقريــــب دلالات اللغــــة التي يكتب بها أســــد 
إلى ذهنية ومخيال القــــارئ العربي مجدّا، 
لا ســــيما أن عصفــــور زوّد القــــارئ العربي 
بشروحات وتوضيحات للكثير من الدلالات 
المصطلحيــــة التي جــــاء بهــــا المؤلِّف في 
كتابــــه هنــــا، والأكثر من ذلك تبدو مســــارد 
والمفاهيــــم  بالأعــــلام  الخاصــــة  الكتــــاب 
والحدود المصطلحية الــــواردة في الكتاب 

ذات أهمية للباحثين في مجاله.

جينالوجيات الدين بين الضبط والقوة

طلال أسد يفكك ثنائية الدين والدولة

طلال أسد من اليمين خلال أحد مؤتمرات الترجمة
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العنف والتشعب في الاقتصاد الشامل

} هـــذا عنـــوان فرعي لكتاب ”إقصـــاءات“ لعالمة الاجتمـــاع والاقتصاد 
الهولندية الأميركية ساســـكيا ساســـين، المتخصصة في العولمة وعلم 
اجتمـــاع مدن العالم الكبرى. الإقصـــاءات، أو الطرد بصيغة الجمع، هي 

ما عاشه على ســـبيل المثال الملايين من 
الأميـــركان بعـــد تحويل قـــروض الملكية 
إلـــى منتجـــات ماليـــة بالغـــة الخطورة، 
والملايين مـــن الأوروبيين ومن أميركيّي 
الجنـــوب المطروديـــن من العمـــل تلبية 
تفرضهـــا  التـــي  التقشـــف  لمخططـــات 
المؤسســـات العالميـــة، والملاييـــن مـــن 
الفلاحين ومن مربّي الماشية المطرودين 
من أراضيهـــم لأن الدولة باعتها لأغراض 
أخرى غير توفير الغذاء للطبقات الفقيرة 
والمتوســـطة. وتبين الكاتبـــة أن التنوع 
الظاهـــر فـــي مجمـــل القضايـــا الهامـــة 
(الشـــمال  ضـــدّ الجنـــوب، الأغنياء ضد 
التكنولوجيا…)  اســـتعمال  سوء  الفقراء، 

ناقدة آثار العولمة.

علاج تطرف المراهقين

} العلاقة بين العنف والمراهقة هي موضوع كتاب جديد للفرنسي فيليب 
غوتّـــون عالـــم النفس وواحد من كبـــار المتخصّصين فـــي المراهقة. في 
”المراهقة والجهاديـــة“ يبين غوتّون أن الراديكاليـــة لدى المراهق ينبغي 

فهمها كعُرضـــة مرضية، تماما كالانتحار، 
هـــان،  والإدمـــان علـــى المخـــدرات أو الذُّ
ينبغـــي أخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار تربويا 
وعلاجـــا نفســـيا. الكتـــاب يقتـــرح حلولا 
لتعطيـــل الوقوع فـــي الراديكاليـــة. منها 
ألا نخـــوض جـــدالا فـــي الأيديولوجيات، 
سياســـية أو دينيـــة، لأنه من المســـتحيل 
إقنـــاع من وقعت تعبئتـــه وتجنيده لغاية 
ما. والرهان فـــي نظر الكاتب ليس إقناعه 
أو ثنيه عن تطرفه، بقدر ما هو ربط خيوط 
وصل، للتوصل إلى بناء نفسي يشترك فيه 
المعنيّ بالأمر ومن يتعهد بعلاجه. لأن كلّ 
إفراط في استعمال سلطة الكهل تضاعف 
من الأزمة الهووية وتجعل مستحيلا إقامة 

علاقة سليمة مع المراهق.

تدمر بين الأسطورة والحقيقة

} ”بالميـــر“ هو عنوان كتاب وضعه موريس ســـارتر الأســـتاذ المحاضر 
في التاريخ القديم بجامعة تور، وزوجته أنّي فوريات ســـارتر الأســـتاذة 
المحاضرة في المادة نفســـها بجامعة أرتوا، لتصويب أخطاء كثيرة وقع 

فيهـــا بعض الكتاب، بعد أن تصدّرت تدمر 
الصفحـــات الأولـــى عقب احتـــلال داعش 
لهـــا وتدميـــر جانب من آثارهـــا، وخاصة 
بول فين من جامعـــة إيكس أنْ بروفانس، 
رغـــم كونـــه مرجعا في هذا الميـــدان. ذلك 
أن تدمر، حســـب المؤرخَيْن، ليســـت دولة 
فاصلة بين روما وبلاد فارس، وأن زنوبيا 
لم تكن ملكتها. فهي وإن كانت مدينة تجّار 
قوافل، مفتوحة لمؤثرات الشرق والغرب، 
ظلّـــت تحمـــل ســـمات ســـوريا اليونانية 
الرومانية. ولتبديد ما علق خطأ بالأذهان، 
يتوقـــف الكاتبـــان عنـــد مصـــدر ثرائهـــا 
وحقيقة سكانها وآلهتها، وحقيقة زنوبيا 
وأوديناتـــوس (أذينـــة)، والأســـباب التي 

جعلت تدمر محط اهتمام وحقد.

رسول محمد رسول
كاتب من العراق



حوارالثقافي

} عبر ســـطور قصصه دومًا يشاهد القارئ 
الحدث وكأنه يحدث أمام عينيه بكلّ عنفوانه 
وآنيته وصدمته، يعتصر قلبه الحزن والألم، 
ويعيـــش مـــع الأبطـــال آلامهـــم وآمالهم إن 
وجدت فـــي ظل واقع دام صـــار فيه التفاؤل 
شـــيئًا من البلاهة والغبـــاء، تنتهي القصة 
لكن لا تتوقف التســـاؤلات والمساءلات التي 

أحدثتها القصة في أذهان القراء.
مصطفـــى تاج الديـــن موســـى، هو ذلك 
القاص الســـوري الـــذي أُطلق عليـــه ”كافكا 
ســـوريا“، أصدر أربـــع مجموعات قصصية؛ 
بعنـــوان ”قبـــو رطـــب لثلاثـــة رسّـــامين“، 
و“مزهريـــة مـــن مجـــزرة“، و“الخـــوف في 
منتصف حقل واسع�، وأخيرًا ”نصف ساعة 
احتضار“، وفيهم تحضر المأســـاة السورية 
التـــي ألقـــت بظلالهـــا علـــى حيـــاة وأفكار 
السوريين، ليجسّد في قصصه أدقّ المشاعر 
والأفكار التي صارت جزءًا لا يتجزّأ من حياة 

الحرب والترحال.
تخرّج مصطفى تاج الدين الموســـى من 
كلية الإعلام بجامعة دمشـــق، في تسعينات 
القـــرن العشـــرين عمـــل كممثـــل مســـرحي، 
وترجمت قصصه إلى الإنكليزية والفرنسية 
والأســـبانية والفارســـية والألمانيـــة، كمـــا 
نشـــرت العديد من المقـــالات عن مجموعاته 
القصصية فـــي مختلف الصحـــف العربية، 
ونـــال عـــددًا مـــن الجوائـــز علـــى أعمالـــه 
القصصيـــة كان آخرها جائـــزة دبي للثقافة 

عن فرع القصة القصيرة لعام 2015.
فـــي العالـــم العربـــي، هنـــاك العديد من 
الرواد في فن القصة القصيرة مثل يوســـف 
إدريـــس وزكريـــا تامـــر وياســـين رفاعيـــة 
وغيرهم، وبســـؤاله عن الجديد الذي جاء به 
وجاءت بـــه الأجيال الجديدة على مســـتوى 
تقنيات وموضوعات وســـبل معالجة القصة 
قـــارئ  ”أيّ  الموســـى  يجيـــب  القصيـــرة، 
للقصـــص التي كتبهـــا الجيـــل الجديد في 
السنوات الأخيرة، سوف ينتبه للتأثر الكبير 
بالعوالم السينمائية والمسرحية ونوعاً ما، 

علم النفس أيضاً“.

مدارس قصصية

وردّا علـــى ســـؤالنا لـــه، هـــل تصنّـــف 
مجموعاتـــك القصصيـــة ضمـــن واحدة من 
مـــدارس القصة الحديثة؟ يوضّح الموســـى 
أن قصـــص مجموعاته الأربـــع متنوعة جداً 
ولا يمكن تصنيفها كلها في مدرســـة معينة، 
فأحيانـــاً، وفي قصة واحـــدة، يمكن امتزاج 
أكثر من مدرســـة ببعضها البعض، وأحياناً 
قـــد تعلو التأثيـــرات الأدبيـــة الغربية تارة، 
وتـــارة تنخفض. لكـــن، لا يمكن لأيّ قصة أن 
تتشـــكل بعيداً عن مـــدارس الفن القصصي 
وتأثيرات الأدب العالمي، والمحيط الخاص 
بالقصـــة ذاتها، مع ضـــرورة وجود البصمة 
الخاصـــة. لافتًـــا إلى أن أكثـــر قصصه التي 
لاقـــت انتشـــاراً هي تلك التـــي تصنف تحت 

اسم ”الكوميديا السوداء“.
وعـــن العناصـــر التقليدية فـــي القصة، 
وعما إذا كانـــت على نفس القدر من الأهمية 
في الوقت الراهن، يقول الموســـى ”بالنسبة 
إلـــيّ فأنـــا مـــع المحافظـــة علـــى العناصر 
التقليديـــة العامة لأيّ فـــن أدبي، وأيّ تغيير 
يجـــب أن يكون ضمن هـــذا الإطار العام، من 
الداخـــل.. لا تحطيـــم هذا الإطـــار والذهاب 
بالقصة القصيرة (مثلاً) إلى خاطرة أو مقال 
ذاتي، يمكـــن لأيّ شـــخص أن يكتبهما دون 
موهبـــة أو ثقافـــة، أيضًا التطبيـــق الحرفي 
والمتطـــرف للعناصر التقليدية لأيّ فن أدبي 
يشلّه، ويبقيه عاجزاً عن مواكبة الحساسية 
البشـــرية وتطورهـــا. التـــوازن المتكئ على 

المعرفـــة والرؤيـــة هنا ينقذ 
صاحب أيّ نـــص أدبي من 

التخبط“.
إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
العوامـــل الفنيـــة التي من 
فـــي  تتحكـــم  أن  الممكـــن 
قصرها  أو  القصـــة  طـــول 
أن  إلـــى  الموســـى  يلفـــت 
على  تهجم  عندمـــا  القصة 
تفرض  صاحبهـــا،  خيـــال 
في  ولكن  حجمهـــا،  عليـــه 
الوقـــت ذاته ربمـــا يفرض 
أو  الفكـــرة  طبيعـــة  ذلـــك 
شخصيات القصة أو غيره.
في  تأثـــره  مـــدى  وعن 
كتاباته القصصية بالفكرة 
مـــا بعد الحداثيـــة ”النص 
المفتـــوح“، يقـــول ”لا أظن 
أن أغلـــب قصصـــي يمكن 

تســـميتها ’نصـــا مفتوحـــا‘ وإنمـــا هي من 
الناحيـــة الفنيـــة قصص قصيـــرة، مع أنني 
كتبـــت أحياناً نصوصـــاً مفتوحـــة، وطبعاً 
ثمـــة حداثة ما تطلّ من بيـــن هذه القصص، 
ومـــع تراكم التجـــارب الحياتيـــة وتنوعها، 
والقراءات وتكاثر الكتابات، صارت قصصي 
تســـتفيد أكثـــر مـــن المناخات المســـرحيّة 
والســـينمائية، ومـــن علـــم النفـــس أحياناً، 

وبعض الاتجاهات الفلسفية“.
القصـــة القصيـــرة أقـــرب الفنـــون إلى 
الشـــعر، وفيمـــا يتعلـــق بأهميـــة التخييل 
والشعرية في القصة وحجم اهتمامه بها في 
قصصه، يقول الموســـى ”كلّ الفنون الأدبية 
تتأثـــر ببعضها، مما يحافـــظ على مرونتها 
وحيويتها، لكن الإســـراف باللغة الشـــعرية 
على حساب الفكرة ومعالجتها يأخذ القصة 
إلى مجرّد خاطرة، أتكئ في قصصي عموماً 
على مشهد شـــاعري، يترك أثراً لدى القارئ 

أكثر من أيّ لغة.. وأحياناً أنجح“.

جيل مضطرب

وبســـؤاله، إلـــى أيّ مدى ألقـــت تجاربك 
المســـرحية بظلالهـــا علـــى قصصـــك فـــي 
ظـــل التداخـــل الراهن بين الفنـــون؟ يوضّح 
الموســـى ”بالنســـبة إليّ، تلك المسرحيات 
التـــي عملـــت فيها كممثـــل أثناء الدراســـة 
الإعداديـــة والثانويـــة، لا يمكـــن أن نصفها 
بالتجربـــة، التجربـــة شـــيء أهـــم وأعمق، 
لكنها تركـــت أثرها عليّ وعلـــى كل أصدقاء 

تلـــك المرحلـــة، خصوصاً المســـرح العبثي 
الوجـــودي، لتقاطعـــه مـــع طبيعـــة حياتنا 
النفســـية، كنا ولا نزال أبناء جيل مضطرب، 
عـــاش ســـنوات الطفولـــة والمراهقة ضمن 
تقوقع سياســـي ديني اجتماعـــي، ثمّ فجأة 
مع رحيل الأســـد الأب انفتاح متســـارع على 
العالم، فضائيـــات إنترنت هواتـــف نقالة.. 

إلخ. وصولاً إلى الحرب في سوريا“.
يظهـــر في أكثـــر مـــن قصة ميلـــه نحو 
التشـــكيك في المقدسات ســـواء الدينية أو 
الاجتماعيـــة أو غيرهـــا، وبســـؤاله هل هي 
محاولة للتغلب على الرقيب الداخلي عندك؟ 
أم هي ضرورة فرضهـــا الواقع الدامي ومن 
ثم القصة؟ يجيب الموسى ”أعتقد أن الرقيب 
الداخلي متواضع جـــداً، يمكن التغلب عليه 
بســـهولة، طبعـــاً، الوضع الدامـــي وتعاظم 
اليأس وللشـــفاء من الأمـــل والتفاؤل وبقية 
أنواع المخـــدرات، صـــارت كتاباتنا جريئة 

أكثر مما كانت عليه سابقاً“.
ويضيـــف ”مـــن غيـــر المعقـــول أن نقرأ 
لكاتب ما، مجموعـــة نصوص لا يتجرأ حتى 
في كلمتين أن يشـــكك في مقدسات تم توارث 
تقديســـها دونما تدقيق، فقـــط لأنها واق من 
رصاص الحيـــاة.. على الكاتب بوصفه أميراً 
تائهـــاً أن يشـــكك فـــي كل شـــيء، حتـــى في 

وجوده“.
في ظل الظـــروف التي تمر بها ســـوريا، 
والتي يهتـــم ضيفنا بالكتابة عنها بأشـــكال 
متعددة، قد تســـتدعي قصصه الاستغراق في 

المشـــهدية الوصفيـــة، وعن ضـــرورة وضع 
ضوابـــط تمنع الانجـــراف وراء ذلك، يشـــير 
الموسى إلى أن النص القصصي الناجح، هو 
الـــذي (غالباً) يكون متـــوازن العناصر، وثمّة 
تناغم ما، غيـــر مرئي بين عناصره، مع مرور 
الوقـــت وتكاثر القصـــص، هنالك ضوابط ما 
(ناعمة وليســـت غليظة) يتكئ عليها صاحب 

القصة دون انتباه، سببها تراكم الخبرة.
اشـــتغل بعـــض كتّـــاب القصـــة الحديثة 
على القـــصّ التراثي والتاريخـــي وصياغته 
بأسلوب جديد، وعن مدى اهتمامه بذلك يقول 
الموسى ”ثمة قصص قليلة كتبتها مستلهماً 
الحكايات العالمية، مثل سندريلا والساحرة 
ذات المكنســـة.. وعموماً، قصصي بعيدة عن 
القص التراثـــي والتاريخي، وابنة مرحلتها، 
لكن يمكن مستقبلاً أن أكتب قصصاً قريبة من 
هذا النوع، لا يمكن أن أضع شـــروطاً مسبقة 

على خيالي، وأكتب بحرية قدر المستطاع�.
كتب الموســـى في القصة القصيرة جدا، 
وبســـؤاله عن مستقبل هذا الفن المستحدث، 
خاصـــة وأن الكثيريـــن يرونه مجـــرد تمهيد 
لكتابة قصـــة قصيرة كاملة وأنه شـــكل فني 
لم يكتمل نضجه بعد، يقول الموســـى ”أغلب 
الثانيـــة  القصصيـــة  مجموعتـــي  قصـــص 
’مزهريـــة مـــن مجـــزرة‘ هي قصـــص قصيرة 
جداً، وهذا النوع القصصي له رواده وكتّابه 
ونقاده، وأظن أنه مناسب جداً لعصر السرعة 
الـــذي نعيشـــه، حاضـــره جيـــد، وأعتقد أن 
مستقبله لن يختلف عن حاضره، وعلى كاتب 
هـــذا النوع مـــن القصص أن يجيـــد الأنواع 
القصصية الأخرى، ضمن تجربة لها 

خصوصيتها“.

كتابة الرواية

وفيما يتعلـــق بكتابة الرواية، 
ومدى تفكيره فـــي كتابة هذا الفن 
الطاغـــي في الوقـــت الراهن، يؤكد 
الموســـى أنه فكـــر فـــي كتابتها، 
ولديه مسودّة رواية قصيرة كتبها 
منذ سنوات، مستدركًا ”لكن كتابة 
الرواية أعتقد أنها تحتاج لظروف 
حياتية جيدة نوعاً ما، واســـتقرار 
على المدى الطويل، طبيعة حياتنا 
كنازحين لا تسمح، رغم هذا هنالك 
مـــن فعلهـــا ونجح، أنتظـــر الوقت 
المناســـب مســـتقبلاً وقـــد أكتـــب 
بمســـتقبل  يتعلق  وفيما  روايـــة“. 
القصة القصيـــرة في ظل تراجعها 
الســـرد  هيمنـــة  نتيجـــة  الراهـــن 

الروائي ينوّه الموســـى بأن القصة القصيرة 
وبقية الفنون الأدبية وغيرها لم تتراجع أمام 
الرواية، إنما الرواية تقدمت كثيراً، ولا يمكن 
لأيّ فـــن أدبي أن يلغـــي فناً أو فنونـــاً أدبية 

أخرى.

شخصية الكاتب

وعن الهواجس التي تحـــرك قلمه، يقول 
الموسى ”هواجس عديدة، تتكاثر باستمرار، 
حول الحيـــاة وأســـئلتها، ولا أعتقـــد أنني 
انتظر أيّ شيء من الكتابة“. أما فيما يتعلق 
بطقوســـه في الكتابة، وعمّا إذا كانت تتطلب 
منه تقمّص حـــالات وجدانية مـــا ليخرجها 
على الورق بصدق حقيقي، يوضح الموسى 
”ليست لديّ طقوس حرفية، لكن أحب الكتابة 
في غرفتي بين أشيائي الخاصة بي، قد أضع 
مجموعة أفكار أو مسودة لقصة في المقهى، 
الحافلة، الحديقة.. الخ، لكن الشـــكل النهائي 

للقصة يكون في غرفتي، عالمي الخاص“.
ويســـتطرد ”يعتقـــد البعـــض أن الكاتب 
يتقمـــص شـــخصياته عندما يســـكبها على 
الأوراق، لســـتُ مؤمنـــاً بهـــذه الفكـــرة أبداً، 
ولطالما اســـتغربتُ من كتّـــاب كانوا يذهبون 
إلى أمكنة بعيدة ليطّلعوا على بيئة ما تشـــبه 
بيئـــة بطل نصّهم، تبدو لـــي الفكرة كوميدية 
جداً ولم ترق لي“. ويشير الموسى إلى أن كلّ 
أبطال قصصه من يمينهم إلى يســـارهم، ومن 
نبيلهم حتى وغدهم، هم هو. مضيفًا ”الواحد 
منا (ســـيكلوجياً) له في حياتـــه الاجتماعية 
شـــخصية محددة، تفرضهـــا التربية والبيئة 
وغيره، لكـــن داخله ثمة شـــخصيات متعددة 
ومتناقضة، كل شخصية لها قصتها الخاصة 
بها، وكاتب كل هذه القصص هو مجرّد خشبة 
مســـرح، في وقت ما تتقدم شـــخصية ما من 
شـــخصياته داخله ليكتب قصتها، ثمّ تتنحى 
لأعماقه لتطفو شـــخصية أخـــرى مع قصتها، 
هنالك من يحاول أن يبدو عاشقاً أو ثائراً أو.. 
أو.. الخ، فـــي كل نصوصه، أظن أنه لم يدخل 
إلى أعماقه ولم يراقـــب حياته بحيادية أبداً، 
أو أنه يقف أمام المرآة طويلاً متخذاً وضعية 
ما، ثم يأخذ هذه الوضعية في خياله مشواراً 

قسرياً نحو أقرب نص أدبي“.
ويلفت الموسى إلى أن ثمة روايات كتبت 
عن التعســـاء والمسحوقين، أبدعها كتاب من 
طبقـــة أرســـتقراطية، المهم عدم الاستســـلام 
لشـــخصية ما، ترضـــي صاحبهـــا وتروق له 
كثيراً. فهنالك قصص نكتبها أحياناً بثقافتنا 
العاليـــة، ضمن أدوات وتقنيـــات تطورت في 
عقولنـــا خلال زمن طويل، والصناعة الماهرة 
فيها تقل وتزيد، ونصل إلى قصة جميلة تعبّر 
عن رأي أو قناعة أو انتماء أو فلسفة خاصة. 
وهنالك قصـــص أخرى، نكتبها لأنها حياتنا، 
أو هي جزء منها، النوع الثاني، عادة، عندما 

أقارن بين قصصي بحيادية، يكون الأجمل.

مهمة الكاتب

وبســـؤاله عمّـــا إذا كان يؤمـــن بـــالأدوار 
الملصقـــة دومًـــا بالكتابـــة ودور الكاتب في 
حراســـة القيم وتعزيز الوعـــي وغيره، يقول 
الموســـى ”أعرف كتّاباً عاشـــوا فـــي حانات 
فاجرة بيـــن العاهرات، منهم من عمل بتجارة 
الرقيق مثـــلاً، ومنهم من انحـــاز إلى طاغية، 

وخلقوا إبداعاً مهماً، حفظه لهم التاريخ“.
ويضيـــف ”هذه الأدوار هي ليســـت مهمة 
الكاتب، ولـــو تبناها قليـــلاً أو كثيراً، مهمته 
الأساسية أن يكتشف نفسه، وحياته وهويته 
الداخليـــة بوصفه فرداً غريباً ونوعاً بشـــرياً 
نادراً، على صعيد التفكير والمشـــاعر، ضمن 
خياله المتحـــرر. تلك الأدوار، هي من مهمات 
المصلحيـــن، المعلمين، قادة الـــرأي، الثوار، 
والسياســـيين.. الخ. مع أنه -أي الكاتب- في 

لحظة ما، قد يكون كلّ ما سبق“.
ويتابع ”لا بد من وعي جريء، مثلاً، عندما 
تتكاثـــر الســـعادة بوصفها وهمـــاً، لا بد أن 
نصرخ في نصٍ أدبي شـــجاع بوجه السعداء: 
يـــا أغبيـــاء، اصمتـــوا.. جئنا من اللاشـــيء 
وذاهبون إلى اللاشـــيء.. وكلّ هذه الحضارة 
هي تمظهر أساســـي لحرب تافهة ضد الفراغ 
واللاشـــيء، توقفوا عن الســـعادة. يا أغبياء، 
توقفوا عن وضع حبة الكستناء فوق المدفأة 
فـــي الليالي الشـــتوية الدافئة، هذه ليســـت 

قصتنا الحقيقية“.

على الكاتب أن يشكك في كل شيء

مصطفى تاج الدين الموسى وسؤال الجرأة في الأدب

أنا بطل جميع قصصي

لطالما استغربتُ من كتّاب 

كانوا يذهبون إلى أمكنة بعيدة 

ليطّلعوا على بيئة ما تشبه بيئة 

بطل نصّهم، تبدو لي الفكرة 

كوميدية جداً ولم ترق لي

حنان عقيل
كاتبة من مصر
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بالتجربـــة، التجربـــة شـ
لكنها تركـــت أثرها عليّ



شاعرةالثقافي

} الحديـــث مـــع يوكـــه فـــان لايويـــن يبدأ 
ثنا عن نشـــأتها  مـــن الذاكـــرة الأولـــى لتحدِّ
وعلاقتهـــا بـــالأدب، حيث وُلدت فـــي الرابع 
والعشرين من سبتمبر  لعام 1952 في لاهاي 
بهولنـــدا، لتنتقل مع عائلتها بين العديد من 
المدن والقرى الهولندية بِحكم عمل والدها، 
وصـــولاً إلى العاصمة البلجيكية بروكســـل 
عام 1970، تتحـــدث هنا يوكه عن التنوع في 
ته في ســـنوات طفولتها  التعليـــم الـــذي تلقَّ
وهـــذا ما انعكس على قدرتها في التأقلم مع 
كل الثقافات والمجتمعات، وبالتالي نظرتها 
إلـــى العالـــم، وهذا مـــا قادها نحـــو الأدب 
حيث يكمـــن الاختلاف والقـــدرة على تقديم 

المُختَلِف دوماً.
دَرســـت يوكه فـــان لايويـــن التاريخ في 
جامعة بروكسل إضافة إلى الرسم التشكيلي 
فـــي الأكاديمية الملكيـــة للفنون الجميلة في 
أنتويربـــن، وبـــدأت اشـــتغالها الأدبي عام 
1978 بكتابة قصص الأطفال والمونولوجات 
المســـرحية أو مـــا يعـــرف ”الكابرهيـــت“، 
لتنطلـــق بعـــد ذلك إلـــى فضاء أكثـــر رحابة 

متمثلاً بالشعر والسرد الروائي.
الطريـــق الذي بدأ بخطوة واحدة أوصلَ 
يوكه إلى عددٍ لا متنـــاهٍ من الجوائز الأدبية 
أبرزها ”شـــاعرة الأراضـــي الخفيضة“ وهو 
أعلـــى لقب من الممكن أن يحصل عليه مُبدِع 
في بلجيـــكا وهولندا معاً، وشـــاعرة مدينة 
أنتويربـــن البلجيكية 2008-2009. وهي ترى 
اليوم في هذه الجوائز وســـيلة للانتشار كي 
ينتبـــه الجهور بكامل شـــرائحه إلى الإنتاج 
الأدبي، وتصـــف ضيفتنا الجمهور بأنه غير 
متشـــابه في ردود الأفعال تجاه الأدب وهذا 
يتبـــع الثقافة التي ينتمي إليها، فتقارن هنا 
حسب خبراتها ما بين تلقي الشعر مثلاً في 
بنغلاديش أو سورينام أو تركيا أو أوروبا.

العربية الغائبة

تكتـــب يوكـــه فـــان لايوين في 
مجالات متعـــددة من الأدب تتراوح 
بيـــن الشـــعر والقصـــة القصيـــرة 
وقصص الأطفـــال والرواية، وأمام 
إصداراتها المتعـــددة بالهولندية، 
تؤمـــن ضيفتنـــا أن الترجمة تفتح 
نافـــذةً للمبدع على حيـــاة جديدة، 
لهذا نجـــدُ أن أعمالها الأدبية تمت 
ترجمـــةُ معظمها إلى لغات متنوعة 
والفرنســـية  الإنكليزيـــة  أبرزهـــا 
والروســـية  والبولندية  والألمانية 
والجورجية والصينية والفيتنامية 
والتركية. وعن غياب اللغة العربية 
ها شـــاركت في  أســـألها لتقـــول إنَّ
كتاب مـــع صديقة مغربية في الدار 

البيضاء للاشتغال حول نصوص عن أحياء 
الصفيـــح، ذلـــك الكتـــاب صـــدر بالهولندية 
والفرنســـية وغيرها لكن لم تتم ترجمته إلى 

العربية.
تؤمـــن يوكـــه فـــان لايويـــن، أن الكاتب 
العظيـــم يجب أن يكـــون قارئاً ممتـــازاً، في 
هذا الإطار تقول إنها ترتبط بالكُتب بشـــكل 
عاطفي بحيث تحرص دائماً على القراءة في 
اتجاهات متعددة، وتـــدل على ذلك مكتبتها 
الواســـعة المنتشـــرة فـــي أرجـــاء المنـــزل 
المختلفة، قراءاتها أيضاً تابعة لاشـــتغالها 
الأدبي، تضربُ مثالاً علـــى ذلك بالكتابة عن 
القرن التاســـع عشـــر وما يفرضه هذا النوع 
فة في اتجاهات  من الكتابة من قـــراءات مكثَّ
محددة تتعلق بموضوع العمل الأدبي الذي 

يتم إنتاجه.
فـــي قراءاتهـــا الآنيـــة تقول إنهـــا تهتم 
بكتابات ماركيز والكاتـــب الإيطالي إيتاليو 
كيفينو، بحيث تبحـــث دوماً عن الكاتب ذي 
الخيال الأوســـع الذي يســـحرها بالاعتماد 
على لغة شاعرية في تناوله للمواضيع التي 
يشـــتغل عليها، وهنا تعتـــرف ضيفتنا أنها 
تؤمـــن بهـــذه الطريقة في الكتابة الســـردية 
بحيث يكون قوام السرد هو اللغة الشعرية.

عن علاقتها بالثقافة العربية تقول يوكه 
إنهـــا زارت البلاد العربية مـــراراً، ولا تزال 
تذكر تفاصيل زيارتها إلى ســـوريا، فتحكي 
بكثيـــر من الشـــغف عـــن دمشـــق القديمة، 
الشـــوارع والمتاحـــف المفتوحـــة، رؤيتها 
للمدينة من الداخل، اكتشـــافها لتلك العوالم 
تصفـــه بالإضافة الحقيقيـــة التي لا تتاح إلا 

مرات قليلة في الحياة.

دور المبدع

عـــن دورهـــا ككاتبـــة في إيقـــاف خطاب 
الكراهيـــة الذي بدأ بالانتشـــار حول العالم، 
تقول إنهـــا تؤمن أن هناك مهمة عظيمة تقع 
على كاهل الأديب في أن يحمل الهم الإنساني 

في داخله لنقله إلى الآخرين الذين لا يعرفون 
شيئاً عنه، تعاظَمت هذه المهمة -كما تراها 
ضيفتنا- عقِب موجـــة اللجوء الأخيرة التي 
أصابـــت أوروبا من بلدان تشـــهد صراعات 
مريـــرة، وتذكـــر هنا يوكه التاريـــخ، تحديداً 
في الحـــرب العالميـــة التي شـــهدت نزوحاً 
ولجـــوءاً من بلـــدان أوروبية إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية والشـــرق الأوسط، فتقول 
إن التاريـــخ يعيـــد نفســـه، تفاصيل صغيرة 
ة للحدث اليوم، ولإدراك  ل الصورة الكُليَّ تُشكِّ
ما يحـــدث لا بد من فهم التاريخ والعمل بين 
الجميـــع للحيلولة دون وقـــوع ذات النتائج 

الكارثية التي حدثت في الماضي.
حديثهـــا عـــن الشـــرق الأوســـط دفعنـــا 
لسؤالها حول ما تشهد اليوم أقطار منطقتنا 
ل ذلك الحـــدث دافعاً لها  العربيـــة، فهل شـــكَّ
اب  للكتابـــة عن تلـــك المنطقة كبعـــض الكُتَّ
الأوروبيين الذين اتخذوا من المُدُن العربية 
مؤخراً فضـــاءً درامياً للرواية أو المســـرح، 
في هذه النقطـــة تؤكد ضيفتنا أنَّ هناك فرقاً 
بيـــن أن تكتب عن الأشـــياء مـــن الداخل كما 
عايشـــتَها أو أن تنقُـــلَ القصص عـــن أبطالٍ 
عاشـــوا الحكايات المتنوعة في مســـارحها 
الطبيعية التي تشـــهد الحـــرب. وتؤكد يوكه 
ذ الكتابة عن أشـــياء لا تعيشـــها  أنها لا تُحبِّ
أو تتصل بمعارفها التراكمية بشكل مباشر، 
تلـــك المعـــارف التي تتشـــكل مـــن التاريخ 
والجغرافيـــا والقـــراءة والمجتمع بصورتِه 

الواسعة.
فـــي الحديـــث عـــن الشـــعر ومقومـــات 
القصيـــدة الشـــعرية عند يوكا فـــان لايوين، 
تقـــول إن آلية الكتابـــة عندهـــا تعتمد على 
التداعي الحر للأفكار بحيث تكتب ما يطرق 
ات  ات ومرَّ باب مخيلتها ثـــم تُعيد إنتاجَهُ مرَّ
قبـــل اعتمـــاده، وفي آليـــة الإنتـــاج الأدبي 
لا تشـــتغل علـــى نوعين مـــن الكتابة بحيث 
ه بناء  تتعامل مع كل مشـــروع أدبـــي على أنَّ
مســـتقل بذاته، وبالتالي فهي لا تشتغل على 
أكثر من كتاب في آن واحد ســـواء في الشعر 

أو الرواية أو المسرح.

القلم الفلاماني

يوكـــه فان لايوين تشـــغل اليوم كرســـيَّ 
رئاسة نادي القلم الفلاماني، وتقول عن ذلك 
إن مهمـــة نادي القلم فـــي جوهرها تكمن في 
فين  اب والمثقَّ تقديم الدعم والمســـاعدة للكُتَّ
المضطهديـــن حـــول العالـــم، وتســـير هذه 
المهمـــة فـــي قوالب عديدة ســـواء من 
اب  خلال تقديم اســـتضافات أدبية لكُتَّ
ومبدعين في مدينة أنتويربن عاصمة 
الإقليـــم الفلاماني فـــي بلجيكا، أو من 
خلال المســـاهمة في تعريف المجتمع 
الناطـــق بالهولنديـــة علـــى المُبدعين 
الأجانب الذين يعيشـــون بين جنباته 
عـــن طريـــق القـــراءات المتنوعـــة أو 
المهرجانات الأدبية التي يشارك فيها 
النادي. في هذه النقطة تَذكر المشروع 
الخـــاص الذي تم إطلاقه من قِبل نادي 
القلم منذ عام ونصـــف تقريباً، والذي 
يهدف في مرحلتـــه الحالية إلى تقديم 
ســـبع كتـــاب من العـــراق والســـودان 
الثقافـــة  إلـــى  وســـوريا  وفلســـطين 
الفلامانيـــة فـــي صـــورة أولـــى، ومن 
ثم إلـــى الثقافة الأوروبيـــة في مرحلة 

لاحقة.

يوكه فان لايوين: اللغة الشعرية سلاحي

الكاتب الكبير يجب أن يكون قارئا كبيرا

مهمة نادي القلم في جوهرها تكمن في تقديم الدعم والمساعدة للكتاب
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عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

تُعتبَرُ الكاتبة والشــــــاعرة يوكه فان لايوين، واحدةً من أكثر الكُتَّاب شــــــهرة وانتشاراً في 
بلجيكا وهولندا، حيث ترجِمت أعمالها الأدبية المتنوعة إلى العديد من اللغات حول العالم، 
ــــــن عاصمة الإقليم  ”العــــــرب“ زارت شــــــاعرة الأراضي الخفيضة فــــــي بيتها بمدينة أنتويرب
الفلاماني في بلجيكا، ليكون هذا الحوار العربي الأول معها حول الأدب ودور المبدع في 

المجتمع والثقافة والترجمة ونادي القلم الفلاماني.

آراء

} تتفاقـــم الأوضـــاع ســـوءاً فـــي العراق 
وســـوريا حتّـــى لكأننا في خضـــم كابوس 
متواصل لا يريد أن ينتهي، في حين تعجز 
المخيّلـــة عـــن اللحـــاق بتلـــك التفصيلات 
الداميـــة كما لـــو كانت في ســـباق محموم 
مع ذلـــك الواقع الفادح، وفـــي الوقت الذي 
يفترض به اشتغال المخيلة في أفق مفتوح 
لا تحـــده أيّ حـــدود أو حواجـــز، يتفاقـــم 
الواقـــع ويبتكـــر تفصيلاتـــه التـــي تفوق 

الخيال بالفعل.
إن اشتغال المخيّلة أثناء عملية الكتابة 
تحكمها شـــروط عدة، ليس أوّلها الاستناد 
إلـــى واقع مقـــارن أو بديـــل موضوعي في 
النـــص المفتـــرض، ولا آخرهـــا اســـتلهام 
أحداث معيّنة فـــي مكان محدّد ومعالجتها 
مخيلاتياً، لكن عندمـــا يتجاوز الواقع تلك 
الاشـــتراطات نفســـها ويفوق الخيال فإن 
المخيّلة تبقى أسيرة لهاث متواصل وجافل 
وعاجز في أحســـن الأحوال، وهي تتلمس 
عجزها فـــي ابتكار عوالم بديلـــة يمكن أن 
تقدّمها للقارئ صاحب المخيّلة المستقبلة 
اشـــتراطات العملية  التي يفترض، حسب 
الإبداعيـــة، أن تتلقف النص وتكمل ماهيته 
وتحلّق به فـــي فضاءات مختلفة ومتفاوتة 

حسب تفاوت وعي وثقافة المتلقي نفسه.
وحسب كريســـتوف لوكسينبورغ، فإن 
معنـــى نصّ ما لا يوجد ببســـاطة في ذهن 
الكاتب بل في ذهن القارئ نفســـه، وطالما 
عملية التخيّل والخلق عصية على التفسير 
أو التأويل أو الشـــرح، ويكتنف الغموض 
آلية اشـــتغالها في أحســـن الحـــالات، فإن 
النص يكتســـب وجـــوده الحقيقي في ذهن 
القارئ بالتأكيد، أي أن عملية الكتابة تبقى 

ناقصة وعاجزة عن التجسيد ما لم تُقرأ.
والقـــراءات  التأويـــلات  تذكّـــرت تلـــك 
الســـابقة عندمـــا صُدمت قبل أيـــام بدعوة 
تلقيتهـــا من شـــاب وســـيم يضـــع صورة 
جميلـــة اعتقدتها أوّل الأمـــر لممثل أجنبي 
من فرط جمالهـــا. كان يطلب صداقتي على 
الفيســـبوك، وعندما لبيـــت دعوته وقبلت 

صداقتـــه عـــاد ليكتب لـــي شـــاكراً قبولي 
صداقته بأســـلوب مهذب وأضـــاف عبارة 
مفادهـــا أنّه معجب بما أكتـــب ويتمنى أن 
يحقق حلمه مســـتقبلاً في كتابة رواية قال 
عنها إنها ستجسد قصة حبه الخالدة. إلى 
هنـــا كان الأمر يبدو عاديـــاً ومتكرراً لجهة 
كثرة مـــا نصادفه نحن الكتّـــاب في مواقع 
التواصل الاجتماعي من تفاعل محمود مع 
الكثير من القـــرّاء والمهتمين والمتفاعلين 
مـــع مـــا نكتب، لكنّنـــي صدمت بعـــد مرور 
يـــوم واحد فقـــط على ذلك الطلـــب بوجود 
تلك الصورة التي اعتقدتها لممثل وســـيم 
مـــن هوليوود أو موديل لعـــرض الملابس 
الرجاليـــة، بيـــن صـــور ضحايـــا التفجير 
الإرهابـــي الذي وقـــع في منطقـــة الكرادة 
ببغـــداد، فأصيبت مخيلتـــي بعطب مؤقت 
استمر على مدى أيام عدة، إذ لم أتمكن من 
تخيّل ما حدث فـــي الحقيقة ولزمني الأمر 
ثلاثة أيام لاســـتوعبه أو أصدّق أنّه حقيقة 
فادحـــة قد تجســـدت بقســـوة علـــى أرض 

الواقع. 
وبقـــدر تعلّـــق الأمـــر بالكتابـــة فطالما 
تخيّلت الشارع الرئيس في منطقة الكرادة، 
التي غالباً ما أقيم فيها عندما أزور بغداد، 
مكانـــاً ميتافيزيقياً لأحداث دامية متوالية، 
فعندمـــا تحدث الانفجـــارات هناك غالباً ما 
تبعثر المكونات المادية من سلع وبضائع 
وتمـــزقّ البشـــر بينمـــا تحتفـــظ المباني 
بانتصابتهـــا المعطوبـــة كمـــا لـــو كانـــت 
تتكـــئ على بعضها مكابرة، قبل أن يغســـل 
رجال المطافئ ســـيول الـــدم ويعود الباعة 

ليعرضوا بضاعتهم من جديد.
 لكـــن هـــذه المرّة أطـــار الانفجـــار كل 
شـــيء، البضائع والبشر والأبنية والأحلام 
التي ظلـــت محومة في فضاء الانفجار مثل 
عصافير خفيّة، لا تستطيع العين المجرّدة 
رؤيتهـــا، لكنـــك تشـــعر بحفيفهـــا ورفيف 
أجنحتهـــا، تمامـــاً مثل حلم ذلـــك الصديق 
الوســـيم الـــذي مازالت صورتـــه تؤرّقني، 
مثل كابوس أسود يدلق لسانه لي ويسخر 
منـــي ومن مخيلتـــي العاجزة عـــن اللحاق 
بابتـــكارات الواقع المرير، أقصـــد الواقع 
الذي يجترح نمطـــه وقوانينه الباعثة على 

الجزع.

فداحة الواقع والمتخيل

محمد حياوي
كاتب من العراق

} أنهيـــت للتـــو مكالمة هاتفيـــة مع أحد 
خبـــراء توزيع الكتب فـــي العالم العربي، 
حَـــوَت المكالمـــة المطولـــة مجموعة من 
النصائـــح المبنية على خبـــرة عملية في 
التعامل مع أرفف المكتبات ومع المشتري 
العربي (قارئـــا كان أو غير قارئ)، رأيتها 

مهمة وجديرة بالعرض.
لا تعنـــي أهمية هذه النصائح ضرورة 
اتّباعها أو تنفيذها حرفيًا، ولكنها تصلح 
مدخلاً لمناقشـــة قضيـــة توزيع الكتب من 
زاويـــة هـــؤلاء الرجال الذيـــن -ليس فقط 
يملكون إحصائيـــات المبيعات- بل يرون 
بأعينهـــم المشـــتري العربي وهـــو يقلب 
الكتـــب على الأرفف ليختار مـــن بينها ما 
يثير بداخله الرغبة في القراءة أو الاقتناء 

أو الإهداء.
 هـــؤلاء الموزعـــون هـــم أقـــدر الناس 
على معرفـــة ميول المشـــترين، ليس فقط 
من مجرد شـــراء كتاب بعينه والخروج به 
من المكتبة، إنما مـــن نظرات العيون، من 
طريقة الســـؤال عن كتـــاب بعينه أو كاتب 
بذاتـــه، أو مجرد الفضول في اقتناء كتاب 
أو عدة كتب تعالج مساحة معرفية محددة.

هـــؤلاء النـــاس -الموزعيـــن أقصـــد- 
بنوك خبرة ومعرفة يجب اســـتغلالها في 
قراءة مؤشـــرات عملية شراء الكتب، ومع 
الاهتمام والتطوير تمكن الإفادة منهم في 

توجيه سوق الكتب بشكل أو بآخر.
المهم ماذا قال لي الرجل؟

كان محور حديثنا بالأساس الاطمئنان 
على موقف روايتي من التوزيع، وإن كانت 
حصلت على تصريـــح الإدارة المعنية من 
عدمه، ولكـــن الرجل فاجأنـــي بحديث من 
القلب، عذب وشـــيق وإن تضمن عددًا من 

المعلومات الصادمة بالنسبة إليّ.
أول معلومـــة كانـــت تتعلـــق بحجـــم 
الكتـــاب (الرواية تحديـــدًا)، فقد نصحني 
أن أراعـــي في المـــرة المقبلة زيـــادة عدد 
صفحـــات الروايـــة قـــدر الإمكان! وســـاق 
لذلـــك عدة مبرّرات، أولها أن البائع يفضل 
الكتـــاب الكبيـــر لأنـــه يشـــغل -تقريبًـــا- 
مســـاحة الكتـــاب الصغيـــر ولكنه يضمن 

للبائع نسبةَ ربح أكبر، وهو منطق معقول 
لم أراجعه فيه، ولكن غير المعقول الذي لم 
يقـــدم لي مبررًا منطقيًا له، ســـوى التأكيد 
علـــى أن هذا هـــو الواقع، أن المشـــترين 
يُقبلون على الكتب ذوات الأحجام الكبيرة 
بنســـبة تفوق كثيرًا إقبالهـــم على الكتب 
الصغيرة، خاصـــة أولئك الذين يعرف من 
نظراتهم وطريقة تجوّلهم في المكتبة أنهم 
لا يقصـــدون كتابًـــا بعينـــه ولكنهم قرروا 
الخـــروج بكتاب أو عدة كتـــب، وقتها يقع 
تفضيلهم أول ما يقع على الكتب الكبيرة. 
وهي ملاحظة تحتاج في رأيي إلى اهتمام 

ومحاولة تفسير.
كان الرجل لطيفًا إلى حد كبير، وأظنه 
استشـــعر الحرج وهو يوصينـــي بزيادة 
صفحات الروايـــة المقبلة، دعاه لطفه هذا 
إلـــى التأكيد علـــى أنه يعـــرف أن الطول 
والقصر مســـألة يحكمها الإبـــداع ورؤية 
كما  المؤلف، ولكـــن ”أكيد هنـــاك طريقة“ 
قال، مضيفًا بمحبة ”احنا بنتمســـح فيكم 
يا كتّـــاب، ما بنصـــدق نلاقي حـــدا منكم 

نحكي معه“.
كان الرجـــل حريصًـــا علـــى التعريف 
بنفســـه باعتباره ”مجرد بائع كتب“، ليس 
من باب التواضـــع -بالتأكيد- فهو فخور 
بمهنتـــه، وإنما مـــن باب التذكيـــر بأن ما 
يعرفـــه هو لا يعرفه غيـــره، إنه تأكيد على 
زاوية النظر الحساســـة التـــي يرى منها 

المشهد، وهو مُحقّ في ذلك.
واحدة مـــن المعلومات الهامة الأخرى 
التي تضمنتها المحادثة قدرة الرجل على 
تقديـــم تصنيف دقيق للمشـــترين حســـب 
العمـــر والجنس والجنســـية وعلاقة ذلك 
بنوعيـــة الروايـــات التي يقبلـــون عليها 
وخصائص كل فئة من فئات الكتابة، وهي 
معلومـــات جديرة بأن ينتبه إليه أحد على 
افتراض أن لدينا صناعة نشـــر عربية لها 

أصحاب يهتمون.
وإن لـــم يكـــن فإنهـــا فرصـــة لتوجيه 
الدعـــوة إلـــى من يهمـــه الأمر للاســـتماع 
إلـــى كل أصحاب الخبـــرة في هذا المجال 
بداية مـــن البائعين فـــي المكتبات مرورًا 
بالموزعيـــن وصولاً إلى الناشـــرين، وبلا 
شك لا ننســـى المؤلفين والمبدعين، ربما 
نصل إلى ”صناعة نشر مُفَكّرة“ قادرة على 

اتخاذ قرارات مدروسة.

صناعة نشر مفكرة

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات



} كان أكثـــر فيلـــم تربـــع علـــى قمـــة قوائـــم 
في  ترشيحات النقاد لنيل ”الســـعفة الذهبية“ 
الأخير، فيلـــم ”توني إيردمان“  مهرجان ”كان“ 
للمخرجـــة مارين أده، لكن المفاجأة أنه لم يفز، 
لا بالســـعفة ولا بأيّ جائزة أخرى، بما في ذلك 
جائزة أحســـن ممثل التي كان يستحقها بطله 

دون شك.
لـــم يحظ فيلـــم من أفلام مســـابقة مهرجان 
كان الـ69 بإجماع الجمهور والنقاد والصحافة 
الدوليـــة (ما يقـــرب من خمســـة آلاف صحفي 
وناقـــد) مثلما حظي هذا الفيلـــم الألماني، فقد 
جعل الجمهور يضحك كما لم يضحك في قبل، 
ويســـعد أيّما سعادة، وهو يشـــاهد هذا العمل 
الـــذي يخل بأول مبـــدأ من مبـــادئ الكوميديا 
السينمائية، فهو يقع في 162 دقيقة أي ما يقرب 
من ثلاث ساعات، بينما لا تتجاوز أفلام وودي 
ألين وأفـــلام عبقـــري الكوميديا الســـينمائية 
شارلي شابلن، أكثر من ساعة ونصف، إلا فيما 

ندر.
تجـــاوز الجمهور عن الطـــول المفرط لزمن 
الفيلم، وأخذ يجد ما يســـتمتع به من مشاهده، 
طريفـــة، منتظـــرا أن يـــرى إلـــى أين ســـتؤدي 
هذه المواقـــف التي تكاد تشـــبه رقصة طويلة 
ممتدة بين شـــخصين اثنين في هذه الكوميديا 
الإنسانية، التي فيها من الحزن بقدر ما فيها من 
المرح، بل ومن السخرية والعبث أيضا. فنحن 

أمام ثنائي، أب وابنته، وينفريد وإينيس.
وينفريـــد مـــدرس موســـيقى متقاعد قارب 
السبعين من عمره، يعيش وحيدا منفصلا عن 
زوجتـــه بصحبة كلبته المخلصة الوديعة التي 
هرمت معه، والابنـــة إينيس تجاوزت الثلاثين 
لكنها لم تتزوج ولا يبدو أن اهتمامها يدور في 
محيـــط الزواج والإنجاب، فطموحها كله يتركز 
حول الصعـــود الوظيفي، فهـــي تعمل في فرع 
شـــركة بترول عالمية فـــي العاصمة الرومانية 
بوخارست، يستغرقها الانشغال في العمل بكل 
دقائقه، تريد أن تثبت نجاحها ولو على حساب 
كل متعـــة أخرى فـــي الحياة، يعكـــس وجهها 
العابس المتجهم، نوعا من الصرامة التي تثير 

حتى استياء زملائها في العمل.
تقوم إينيـــس في البداية بإجـــازة قصيرة 
إلى بلدتها في ألمانيا حيث تزور والدها الذي 
يبدو على العكس منها، رجلا مهزارا، لا يضيع 
فرصـــة للمداعبة والمعابثـــة، وهو ما لا تتقبله 
إينيس ببســـاطة. يحاول الرجل التسرية عنها 
بعد أن شـــعر بما تعانيه من ضغوط في العمل 
تبقيها متوترة مشدودة الأعصاب، لكن سرعان 
مـــا تغادر إينيس عائدة إلى بوخارســـت حيث 
تنغمس فـــي الاجتماعات العملية، والإشـــراف 
على مســـار العمل بجدية تامة، فهي مســـؤولة 
عن مراقبة الأداء والعثور على  آليات ووسائل 

لخفـــض التكاليف عـــن طريق الاســـتغناء عن 
بعـــض العاملين، أي أن مهمتهـــا بعيدة تماما 

عن نطاق المشاعر، فالمهم تحقيق نجاح.
هنـــاك اســـتطرادات كثيـــرة ســـتأتي فـــي 
ســـياق الفيلـــم، لتفاصيـــل العمـــل، والعلاقـــة 
بيـــن إينيـــس ورئيســـها وكيـــف أنها تشـــعر 
بالتهديد كونها امرأة وســـط الرجال، والهدف 
الدرامي هو أن يصبـــح وينفريد، والد إينيس، 
مدخلا للســـخرية والهزء مـــن كل هذه الأجواء 
المتجهمة الاســـتغلالية، وهي ســـخرية تصل 
إلى حـــدود ما يعـــرف بـ“الفـــارص“ أي الهزل 
المباشر الذي يذكرنا بالمسرح التجاري. إلا أن 
ما ينجو بالفيلم، هو ما يكمن من فلســـفة تحت 
نســـيج التهريج والإضحاك والمواقف العابثة 

والعبثية.

الوحدة والشيخوخة

بعد وفاة الكلبة المخلصة وطغيان الشعور 
بالوحدة، يقـــوم الوالد بزيـــارة مفاجئة لابنته 
في بوخارســـت، حيث يحاول أن يقترب منها، 
أن يخترق ســـياجها الحديـــدي الجامد، يلقي 
بالنكات، يتحايـــل لكي يدخل على قلبها بعض 
السعادة، يكرر أمامها لكل من يلقاه على سبيل 
التفكه والمعابثة، أنه يفكر في ”استئجار ابنة“. 
وفي أحد المواقف الطريفة يربط يده إلى يدها 
بواسطة سلســـلة يغلقها، ولكنه لا يستطيع أن 
يفتحها، فقد نســـى أين وضـــع المفتاح، ولكن 
إينيـــس مرتبطة بموعد اجتمـــاع مصيري في 
العمـــل، لذلك يخوض الاثنـــان مغامرة الذهاب 
للبحث عمن يســـتطيع أن يكســـر الطوق. إنها 
إشارة إلى رغبة الأب في إعادة الصلة مع ابنته 
التي يشعر أنها أصبحت بعيدة عنه، جغرافيا 

ووجدانيا.
إينيس تدفع والدها دفعا للمغادرة والعودة 
مـــن حيث أتى. وســـيتظاهر هو بأنـــه قد حزم 
حقيبتـــه الصغيرة واســـتقل ســـيارة تاكســـي 
ومضى إلى المطار بينما تكتفي هي بأن تلوح 
له مودعة من شـــرفة مسكنها، وفي لقطة طويلة 
تركز الكاميرا على وجهها لنلمح بعض ملامح 
الأسى تحت القناع الجامد، صحيح أنها تشعر 
بنوع من الحصار من وجود والدها لكنها تشعر 
أيضا بقلق خفي عليه. ولا يمر وقت طويل قبل 
أن يعود وينفريد ليفاجأ ابنته في شـــكل جديد 
تماما بعد أن تنكر في شخصية غريبة الأطوار، 
فارتدى باروكة طويلة الشـــعر، ووضع في فمه 
طاقما من الأســـنان الطويلـــة، وارتدى ملابس 
مضحكة، واســـتأجر أيضا سيارة من سيارات 
ملوك النفط الأميركيين، واتخذ لنفســـه اســـم 
”تونـــي إيردمـــان“، وأخذ يعيـــث فوضى أينما 
حـــل، وهو يهبط أولا علـــى ابنته في العمل مع 
زميلاتها، ويقدم نفســـه باعتبـــاره رجل أعمال 
يرغب أيضا فـــي الاطلاع على أعمال الشـــركة 
لأنه قد يســـتثمر فيها. ولكن كل تصرفاته تثير 
ضحـــك واســـتغراب الفتيـــات، بينمـــا تتعرف 
إينيـــس بالطبـــع عليه بينما تتظاهـــر بأنها لا 

تـعرفه لكي تتفادى الشـعور بالحـرج.
توني إيردمان، ســـيحل أينما حلت إينيس، 
يحاول أن يفسد كل شيء ببراءة طفل مشاكس، 
وبفلســـفة مهرج حكيم. إنه يتناقض بملابسه 
الغريبة المضحكة، مـــع المظهر الجاد لكل من 
حوله، وأولهم ابنتـــه التي تحرص على إغلاق 
أزرار الســـترة جيدا، وعندمـــا يرى كيف يطرد 
رئيس الفرع عاملا في الموقع لتقصيره في أمر 
تافه، يبتعد وينزل ســـرواله تحت شجرة قريبة 
ويعتزم التبرز. إنه يعلق بطريقته على ما يراه 
من أمور يرفضها. وهو يقدم نفســـه إلى سيدة 
ممـــن يلتقيهن فـــي إحدى الحفـــلات باعتباره 
الســـفير الألماني في بوخارست، لكنه يتصرف 

بطريقة متحررة تماما من أيّ بروتوكول.

معاناة في العمل

إمعانـــا فـــي تصوير مـــا تعانيـــه إينيس 
فـــي عملها، نـــرى كيف يفرض عليها رئيســـها 
أن تصاحـــب زوجـــة مســـؤول مهم مـــن الفرع 
الرئيســـي للشـــركة، فـــي جولاتهـــا للتســـوق 
والترفيـــه، وهـــو ما يهبـــط بمســـتوى عملها 
ويعتبر أمرا مهينـــا، لكنها تقبل على مضض، 
لكي تحافظ على وظيفتها، ثم تدريجيا ستصل 
أيضا إلى الشـــعور بعبث كل شيء. إنها تغنّي 
عـــن الســـعادة مضطـــرة لمجرد الخـــروج من 
أحـــد تلـــك المواقـــف المحرجة التـــي يضعها 
فيهـــا والدها، وعندما تجـــد صعوبة في تبديل 
فستانها، تنتزع الفســـتان وتستقبل ضيوفها 
الذين جـــاؤوا للاحتفال بعيـــد ميلادها، عارية 
تماما، ثم تفرض عليهم التجرد من ثيابهم، بعد 
أن قـــررت في لحظة شــــعور بالعبـث أن يـكون 

الحـفل حفلا للعراة!
كل هـــذه المفارقـــات والمشـــاهد الطريفة 
فســـادا،  التي يعيـــث خلالها ”توني إيردمان“ 
ويتلاعب بالجميع، وصولا إلى قمة السوريالية 
في مشـــهد يرتدي فيه شـــعر حيوان أسطوري 
خرافـــي ضخم ويهبط على حفـــل عيد الميلاد، 
تجعله ينجح أخيرا في لمس الوتر الحســـاس 
الداخلي فـــي قلب الابنة. وفـــي موقف يلخص 
حكمـــة الفيلـــم عندما يقـــول لها: إن الإنســـان 
يجـــري ويعمل ويرهق نفســـه كثيـــرا ويتوتر، 
ويمضـــي قطار العمـــر، لتأتي لحظة يكتشـــف 
أن حياته ضاعت هباء، وأنها لم تكن تســـاوي 
كل هذه المعانـــاة، ولكن يكون الوقت قد تأخر، 
فمـــا معنى أن تمضي الحياة دون قدرة على أن 

نستمتع بما فيها بقدر الإمكان!
لا شـــك أننا أمـــام عمل جيـــد ومتميز وإن 
كان لا يرقى إلى مســـتوى التحفة الفنية، ففيه 
الكثير من الاســـتطرادات والتكـــرار والمبالغة 
من أجل إثارة الضحـــك (بعض اللقطات يمكن 
أن تكـــون مزعجة مثـــل إخـــراج إيردمان لريح 
بصوت مســـموع، وممارســـة صديـــق إينيس 
الاســـتمناء فوق قطع الحلوى ثم تناولها قطعة 
منها) ويعاني الإيقاع بشـــكل واضح في الجزء 
الأخير، فبعد مشـــهد ظهور الأب مرتديا شـــعر 
ذلك الحيوان الأسطوري الضخم، يهبط ويسير 
فـــي الطريق العـــام، يتحلـــق حولـــه الأطفال، 
يتطلعـــون إليه في ســـعادة، بينما يشـــعر هو 
بالإجهاد، ويتنفس بصعوبة شديدة، ثم يتمدد 
على أرضية الحديقة القريبة. هنا كان يمكن أن 
تلحق بـــه ابنته وينتهي الفيلم، لكن المشـــكلة 
أن الفيلم يســـتمر بعد ذلك ليفقد الفيلم إيقاعه، 

ويكاد المتفرج يفقد مزاجه.

ثنائيات ذهنية

نلاحـــظ هنا اللعـــب على الثنائيـــات مثل: 
الأب الابنة، أي الجيل القديم (مدرس موسيقى 
عاش الحلـــم والجمال والفن والإبداع) والجيل 
الجديـــد (الجيـــل العملي الذي يعمـــل في بيئة 
ترتبـــط بالتكنولوجيـــا الجديـــدة والشـــركات 
متعددة الجنســـيات، والضحك مقابل المأساة، 
الحياة أمـــام الموت (موت الكلبة إشـــارة إلى 
اقتراب موت الرجل)، الجنس الذي ليس جنسا 
صحيحا، والرجل الذي يتصرف كمجنون لكنه 
ليس مجنونـــا، والجنون المصطنع كوســـيلة 
للتغلـــب على جنون العالم، والتهكم المســـتمر 
مـــن أخلاقيـــات البورجوازية وصـــبّ اللعنات 

عليها بطريقة السخرية الطريفة.
ولعل من أهم عوامل تماسك الفيلم ونجاحه 
في جذب المشاهدين، رغم طوله الزمني المفرط، 
الأداء التمثيلي الرفيع، سواء من جانب الممثل 
النمســـاوي الكبير ”بيتر سيمونشيك“ في دور 
الألمانية ”ساندرا  والممثلة  وينفريد/إيردمان، 
هوللـــر“ في دور ”إينيس�. وبدون تلك الكيمياء 
التـــي ربطـــت بينهما، لم يكـــن الفيلم قد وصل 
إلـــى كل ما حققه من إقناع وقبول، ولا شـــك أن 
الفضل في اختيار وحسن إدارة الممثلين على 
هـــذا النحو البديع، يعود إلـــى المخرجة التي 
تركت مجـــالا للارتجال خاصة مع الانتقال بين 
لغات عـــدة في الفيلـــم: الألمانيـــة والإنكليزية 
والرومانيـــة، كمـــا نجحت في اختيـــار مواقع 

التصوير.

الثقافي

فيلم {توني إيردمان}: سخرية وعبث وفلسفة

أجمع النقاد على ضرورة استحقاقه {السعفة الذهبية}
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

البطل يتظاهر بالجنون لكي يقترب من ابنته

أصالة في افتتاح مهرجان تطوان السينمائي

مهرجانات سينمائية قادمة

مديــــرة  واصــــف  ماجــــدة  عــــادت   ]
مؤخــــرا  الســــينمائي  القاهــــرة  مهرجــــان 
إلــــى القاهــــرة بعــــد أن قامت برحلــــة إلى 
شــــنغهاي  مهرجــــان  لحضــــور  الصيــــن 
الســــينمائي وانتهــــزت الفرصة للتنســــيق 
مــــع المســــؤولين الصينيين عن النشــــاط 
الســــينمائي هناك، لاختيــــار مجموعة من 
الأفلام التي ســــتعرض في الــــدورة القادمة 
ضمن احتفاليــــة خاصة ينظمها المهرجان 
لتكريــــم الســــينما الصينيــــة، وكذلك دعوة 
عدد من السينمائيين الصينيين. ومعروف 
أن هــــذا النــــوع من التظاهــــرات التكريمية 
يتم عــــادة بالاتفاق مع الجهات الرســــمية 
وبالتالي تأتي الأفلام المشاركة من الأفلام 
التــــي ترضى عنها الدولة وليســــت الأفلام 
المســــتقلة التي تعرضها عادة مهرجانات 
الســــينما في الغرب التي تجري اتصالاتها 
المباشــــرة مــــع المخرجيــــن، كمــــا تعرض 
أفلام الإنتاج المشترك التي تموّلها فرنسا 
وغيرها من الدول، وتكون هذه الأفلام عادة 
أكثر جرأة فيما تناقشــــه من قضايا تتغافل 
فــــي البلدان  عنهــــا ”الســــينما الرســــمية“ 
المغلقة. جدير بالذكر أن الدورة القادمة من 
مهرجان القاهرة ســــتقام في الفترة من 15 

إلى 25 نوفمبر 2016.

[ أعلــــن ألبرتو فيريرا مديــــر مهرجان 
فينيســــيا الســــينمائي أن الــــدورة القادمة 
(الثالثة والســــبعين) التي ســــتقام بين 31 
ســــتفتتح   2016 ســــبتمبر  و11  أغســــطس 
بالفيلــــم الأميركي الموســــيقي الجديد ”لا 
لا لاند“ للمخرج داميان شــــازيل (31 ســــنة) 
الذي  مخــــرج الفيلم الشــــهير ”ويبــــلاش“ 
رشــــح لعد جوائز أوســــكار. ويقوم ببطولة 
الفيلم ريان غوسلنج وإيما ستون، ويعتبر 
تكريمــــا للعصر الذهبي فــــي هوليوود أي 
عصــــر الأفلام الموســــيقية الاســــتعراضية 
ولكن في قالب معاصر، وســــيتنافس الفيلم 
مــــع عدد من الأفــــلام الجديــــدة على جائزة 
الأســــد الذهبي في المسابقة الرسمية التي 
ينظمها المهرجان العريق الذي يرأس لجنة 

تحكيمهــــا هذا العام المخرج ســــام منديز. 
ويقوم غوســــلنج فــــي الفيلم بــــدور عازف 
بيانو متخصص في موســــيقى الجاز يقع 
في غرام إيما ستون التي تلعب دور ممثلة، 
ثم يواجــــه كلاهما الكثير من المشــــاكل ثم 
يحققان نجاحا كبيرا. ويشــــارك في بطولة 
الفيلــــم الممثــــل ج ك ســــيمونز الــــذي قام 
بدور مدرب الموسيقى في فيلم ”ويبلاش“ 
وحصل على أوسكار أحسن ممثل مساعد.

[ يحتفــــل مهرجــــان لنــــدن هــــذا العام 
بمرور ســــتين عامــــا على تأسيســــه وتقام 
دورته الســــتون من 5 إلى 16 أكتوبر 2016، 
وتفتتــــح بالفيلم البريطاني الجديد ”مملكة 
متحــــدة“ الــــذي يــــروي قصــــة زواج ملــــك 
بوتسوانا الأفريقية بالسكرتيرة الإنكليزية 
روث ويليامــــز عــــام 1947 بعــــد قصــــة حب 
بين الاثنين، ووســــط ضجة إعلامية كبيرة 
واعتراضات من جانب أسرتها ومن جانب 
الحكومــــة البريطانيــــة وحكومــــة جنــــوب 
أفريقيا، بدوافع عنصرية. الفيلم من إخراج 
أما أســــانتي، وهي مخرجــــة بريطانية من 
أصل أفريقي فوالدهــــا هاجرا من غانا إلى 

بريطانيا.

[ مهرجــــان تطوان الســــينمائي، وهو 
المهرجــــان التالي في حجمــــه وأهميته في 
المغرب بعد مهرجان مراكش، أعلن تصعيد 
نائــــب مدير المهرجان نورالدين بن إدريس 
ليصبــــح مديــــرا للمهرجــــان خلفــــا لأحمد 
الحسني الذي ظل في منصبه منذ تأسيس 
علــــى أن يصبــــح  عــــام 1985،  المهرجــــان 
الحســــني الرئيــــس الشــــرفي للمهرجــــان. 
وجدير بالذكر أن المهرجان تنظمه جمعية 
أصدقــــاء الســــينما التــــي تضم عــــددا من 
الهواة ومحبي الفن الســــابع، وهي إحدى 
جمعيات المجتمــــع المدني، لكنها تحصل 
علــــى دعــــم مالي مــــن المركز الســــينمائي 
المغربي وجهات حكومية أخرى. ويصنف 
مهرجان تطوان باعتباره مهرجانا لسينما 

بلدن حوض البحر المتوسط.

غونغ لي أيقونة السينما الصينية
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سياحة

أكبر جسر معلق في أفريقيا يشد الأنظار إلى المغرب

الرباط: مدينة حديثة تزخر بالمعالم الأثرية

أول مدينة ثلج سعودية بانتظار الزوارأكوافنتشر ترقى بالسياحة الإماراتية

} الرباط – تناقلت وســــائل إعلامية خبر بناء 
الصين لأكبر جسر معلق بأفريقيا في المغرب، 
ويعتبر هذا الخبر عامل جذب جديد يستقطب 
الســــائح لزيــــارة المغــــرب والاســــتمتاع بكل 

معالمه السياحية.
وأفادت هذه المصادر أن العاهل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس دشــــن، مؤخــــرا، في 
العاصمــــة الربــــاط، أكبــــر جســــر معلــــق في 
أفريقيــــا، بطــــول 950 مترا، وعــــرض 30 مترا، 
وتكلفة نحو 730 مليــــون درهم مغربي، أي ما 

يعادل 81 مليون دولار.
وأطلــــق العاهــــل المغربي، اســــم ”قنطرة 
محمد الســــادس“ على الجســــر المعلق، الذي 
يربط العاصمــــة المغربية الرباط، والشــــمال 

الغربي من مدينة سلا.
واحتــــاج الجســــر إلــــى 160 مــــن كوابــــل 
الصلــــب، كما أنــــه من المتوقع أن يســــتوعب 
حوالي 13 ألف ســــيارة يوميا، بتدفق مروري 

على ستة مسارات.
وبنــــت شــــركة ”كوفر-امبــــك“ الصينيــــة، 
الجســــر المعلــــق، الــــذي يعتبــــر واحــــدا من 
مشــــاريع البنية التحتية، إذ يتم إنشــــاء أكبر 
شــــبكة طرق للحافلات في المغرب، من مدينة 
طنجة المطلة على البحر المتوسط إلى الدار 

البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
ويتم تمويل هذا المشــــروع بشكل مشترك 
من قبل شــــركة ”أوتوروت دي ماروك“ لإنشاء 
طرق الســــيارات، والبنك الأوروبي للاستثمار 
ومن الأموال الذاتية للشــــركة الوطنية للطرق 

السيارة بالمغرب.
وســــيمكن هــــذا المشــــروع الرابــــط بيــــن 
المحــــاور الكبــــرى للطريق الســــيارة بجنوب 
ووســــط وشــــمال وشــــرق البلاد، من تخفيف 
الاكتظــــاظ علــــى الطريــــق الســــريع الحالــــي 
المار بمدينة الرباط، كما ســــيوفر المشــــروع 
بنية تحتيــــة ذات تجهيــــزات ومرافق تضمن 
الراحــــة والســــلامة للمركبــــات التــــي تعبره، 
وهو الأمر الذي ســــيؤدي إلــــى الحصول على 

عائدات اقتصادية كبرى من هذا المشروع.
تبنّي الدولة لمشــــاريع جديدة بالعاصمة 
المغربية الربــــاط لا يعني افتقــــار ثاني أكبر 
مــــدن المغــــرب بعــــد مدينــــة الــــدار البيضاء 
للمقومــــات الســــياحية، فهي غنيــــة بالمعالم 
الثقافية والأماكن الأثرية، وإنما تعمل الدولة 
على دعم نقــــاط الجذب بالرباط توفيرا لراحة 

الزوار واستقطابا للمزيد منهم.
وتعرف مدينة الرباط الواقعة على ســــهل 
كبير عند المحيط الأطلسي، بنظافة شوارعها 
وهدوئهــــا، بالإضافة إلى أن نهر ”أبي رقراق“ 
يمر في وســــطها مما يضفــــي عليها هالة من 
الجمــــال. كما أنها إلى جانب كونها العاصمة 
السياســــية والإدارية فإنّ النسيج وصناعاته 

يعتبران من أهم معالمها.
وتتوفــــر مدينة الرباط علــــى مواقع تلفت 
انتباه الســــائح إليهــــا عند زيارتــــه للمغرب، 
فبالرغــــم مــــن أنّ الربــــاط هي مدينــــة جديدة 
نســــبيا، إلا أنّ فيهــــا معالــــم معماريــــة بارزة 
و“الأوداية“  ومثيرة، مثــــل بابَــــيْ ”الــــرواح“ 
غربي السّــــور، واللذين يبرزان بهندســــتهما 
وأفاريزهما  المشــــبّكة  وزخارفهما  المعمارية 

المنقوشة بعبارات بالخط الكوفي.
ومن أهم هذه المواقــــع التي تميز الرباط 
شــــالة، وهــــي مدينة صغيــــرة تقــــع على نهر 
أبي رقــــراق، وتحتوي على ســــاحة عموميّة، 

وحمّامات ومعبد رئيســــيّ. وتعتبر شالة من 
المواقع الأثريّة في الرباط.

وعنــــد مصب النهر تقــــع ”قصبة الوداية“ 
التي تتجلى روعتها في المباني التي تتكون 
منهــــا ومن ســــورها وبابهــــا الأثــــري اللذين 
يعتبــــران من رمــــوز الفــــن المعمــــاري حتى 

مسجدها المعروف بالجامع العتيق.
ويعتبــــر مبنــــى ”ضريــــح الملــــك محمــــد 
الخامــــس“ تحفــــة مــــن الهندســــة المعمارية 

الحديثة، ويتميز بسقفه القرميدي الأخضر.
ومن بيــــن المباني التّاريخيّــــة في مدينة 
الرّبــــاط والتــــي تلفــــت انتباه الســــائح نجد 
”صومعــــة حسّــــان“، وهــــي أحــــد المواقــــع 
راث  المصنّفــــة ضمــــن قائمة اليونيســــكو للتُّ
العالمــــيّ. وتتميّز هذه الصومعة بكونها أحد 
معالم الفن الإسلاميّ والأندلسيّ في العاصمة 

الأماكن  الرّباط. وتشكل ”الحدائق الأندلسية“ 
الطبيعيــــة الأكثر ســــحرا في مدينــــة الرباط، 
حيــــث تمتــــد المســــاحات الخضــــراء كواحة 
بمحاذاة شــــاطئ المحيط الأطلسي، مما يزيد 

المكان روعة.
في  وتحتوي ”حديقة الحيــــوان الوطنيّة“ 
الرّباط على أكثر من ألف حيوان من الأصناف 
الحيوانيّــــة المتنوعــــة، وكلّهــــا مــــن أصــــول 
أفريقيّة. كما تضم الحديقة العديد من المرافق 
الحيويّة والمريحة مثــــل المقاهي، والمطاعم 

والمتاجر التّذكاريّة.
ومع هــــذا التنوع في المواقع الســــياحية 
تمثل بعض المعالم التاريخية بالرباط شاهدا 
علــــى مراحل بناء هــــذه العاصمــــة المغربية 
الذي شــــيدت فيه  وتطوره مثل ”رباط الفتح“ 

قلعة ومسجد ودار الخلافة.
ويعدّ المشــــي من أفضل وسائل التجوال 
فــــي الربــــاط، إلــــى جانب ذلــــك فــــإنّ المدينة 
عاصمــــة ثقافيــــة أيضــــا، وتعرف علــــى أنها 
مدينــــة المتاحف. ومــــن بين هــــذه المتاحف 
يعثر الســــائح على متحف الفنون الشــــعبية 
عند شــــاطئ النهــــر، حيث بإمكانه مشــــاهدة 

الحرفيين وهم يعملون. 
كما يقع متحف الآثار القديمة في المدينة 
الحديثة وفيه نماذج من القطع التي تعود إلى 

عصر ما قبل التاريخ.

} دبي - يمثل وجـــود حدائق الإمارات المائية 
ضمـــن المراكز الأولى عالميا حافزا للتوجه نحو 
إمـــارة دبي وقضاء أمتع العطل الصيفية فيها، 
حيث اختار قــــراء موقع ”تريب أدفايزر“ ثلاث 
حدائـــق مائيـــة ترفيهية من الإمـــارات من بين 
أفضـــل ٢٥ حديقة مائية عالمية لعام ٢٠١٦، حيث 
حلت مدينة «أكوافنتشـــر» المائيـــة الواقعة في 
بمنتجـــع أتلانتس النخلة فـــي دبي، في المركز 

الثالث بالقائمة.
وجـــاءت حديقـــة الألعـــاب المائيـــة ”وايلد 
بدبي فـــي المركز الســـادس، فيما حلت  وادي“ 
حديقـــة ”ياس ووترورلد“ المائيـــة في أبوظبي 

في المركز التاسع.
وحصـــول مدينـــة أكوافنتشـــر المائية على 
المرتبـــة الثالثـــة عالميـــا والأولـــى في الشـــرق 
الأوســـط يعتبر إنجازا كبيرا لقطاع الســـياحة 
المائية في دولة الإمارات والشرق الأوسط على 
حد ســـواء، وهو يكلل الجهـــود التي يقوم بها 
منتجـــع أتلانتس النخلة في دبـــي الذي يتيح 

الفرصة ليـــس فقط للمقيمين فيه بل أيضا لكل 
زوار دبي ودولة الإمارات لقضاء تجربة رائعة 

في هذه المدينة المائية.
وتقع هذه المدينة المائية التي تغطي مساحة 
تصل إلى ١٧ هكتارا وتتمتع بإطلالة شـــاطئية 
خلاّبـــة، على هـــلال جزيرة النخلـــة ويفضلها 
الكثيـــر من المشـــاهير والرياضيين والســـياح 
من جميع أنحاء العالم. وحصدت أكوافنتشـــر 
تصويت الآلاف على موقع تريب أدفايزر، حيث 
اعتبرها السيّاح مناسبة للضيوف والعائلات 

من جميع الفئات العمرية.
وترحب مدينة أكوافنتشـــر المائية بالآلاف  
مـــن الزوار مـــن مختلف أنحـــاء العالم يوميا. 
وهـــي تتضمن ما يزيد علـــى ١٨ مليون لتر من 
المياه العذبة التي تضمن تجربة مشـــوقة غير 
مســـبوقة في المنحدرات المائية الإحدى عشرة 
وفـــي الرحلة المائية المذهلة التي تمتد لمســـافة 
٢٫٣ كيلومتـــر، بالإضافـــة إلـــى أمواج شـــيّقة 

وحمامات سباحة ومرتفعات مائية. 

} الريــاض – أطلقت شـــركة العثيم للسياحة 
والترفيـــه أول وأكبـــر مدينـــة ثلجية ”ســـنو 
ســـيتي“ في الســـعودية بالعثيم مول الربوة 
بالريـــاض، وذلـــك يـــوم الأربعـــاء ١٣ يوليو 

الحالي.
وأفادت الشـــركة أن مدينة ســـنو ســـيتي 
الثلجية ستتضمن أحدث المواصفات العالمية، 
وأفضل معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة 
ثلجية واقعية وآمنة تجعل الزوار يعيشـــون 
تجربة الثلـــج لأول مرة فـــي المملكة، وقضاء 
أجمل الأوقات بأجواء أوروبية ممتعة وباردة 
طـــوال العام بأقل مـــن ٣ درجات مئوية تحت 
الصفر، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية محلية.
وقال فهـــد بـــن عبدالله العثيـــم الرئيس 
التنفيذي للشـــركة إن ”إطلاق هذا المشـــروع 
الســـياحي الكبير يأتي مواكبا لرؤية المملكة 
٢٠٣٠، وتوجهـــات حكومة العاهل الســـعودي 

الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل سعود 
الهادفـــة إلى تعزيز 

وتحويلها  وتطويرهـــا  الداخليـــة  الســـياحة 
إلى صناعـــة ذات جـــذب ومنافـــع اقتصادية 
واجتماعيـــة هامة تســـهم فـــي تنويع مصادر 
الدخـــل، ودفـــع مســـيرة الاقتصـــاد الوطني، 

وتوظيف المزيد من أبناء وبنات الوطن“.
وأكد العثيم أهمية هذا المشـــروع الحديث 
والمبتكر لتنويع الخدمات والأنشطة الترفيهية 

الجاذبة في العاصمة الرياض.
وأوضح العثيم أن ”مدينة الثلج“ تعدّ أول 
وأكبر مدينة ثلجية متكاملة في المملكة، وتقام 
على مســـاحة ٥٠٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية 
تقـــدر بـ١٠٠ مليون ريـال، وبطاقة اســـتيعابية 

كبرى تصل إلى ٣٥٠ شخصا في الساعة.
وأشـــار الرئيس التنفيذي لشـــركة العثيم 
إلى أن المدينة الثلجية تمتاز بتعدد الأنشـــطة 
الترفيهيـــة والمتنوعـــة التـــي تصـــل إلـــى ١٢ 
نشـــاطا مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم 
والحبـــال، وســـيارات الجليـــد، والمنحـــدرات 
بأطـــوال مختلفـــة تتيح للمتزلجـــين الاختيار 

وفقا لرغباتهم وقدراتهم.

يســــــتهوي كل جديد ومثير محبي السفر 
والتنقــــــل والبحث عن أماكــــــن ومعالم لم 
يحظوا بزيارتها من قبل، لذلك تعد قنطرة 
محمد الســــــادس التي شــــــيدتها الصين 
بالمغرب مؤخــــــرا من المحطــــــات الهامة 
ــــــي يتوقع أن تحظى العاصمة المغربية  الت
ــــــاط بفضلهــــــا بالعديد مــــــن الزوار.  الرب
ويرجح أن تجتذب القنطرة السياح العرب 
والأجانب بوصفها أكبر جســــــر معلق في 
أفريقيا، فضلا عن أن السائح سيجد من 
المعالم الســــــياحية التي تزخر بها الرباط 
ما يشده لإلقاء نظرة عن كثب على المكان 

والاستمتاع بالتجوال فيه.

جسر يعلق الأنظار إليه

تحدي الحر

لمة عائلية

{صومعة حسان} أحد معالم 

الفن الإسلامي والأندلسي 

في العاصمة الرباط مصنفة 

ضمن قائمة اليونيسكو للتراث 

العالمي

أخبار السياحة

الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل سعود 
الهادفـــة إلى تعزيز

والحبـــال، وســـيارات الجليـــد، والمنحـــدرات
بأطـــوال مختلفـــة تتيح للمتزلجـــين الاختيار

وفقا لرغباتهم وقدراتهم.

◄ الصين تفتح خط طيران إلى أستراليا

◄ زيادة عدد السياح إلى كوريا الجنوبية

◄ أول طائرة سياحية روسية في تركيا

◄ شهر مايو ينعش الفنادق الألمانية

◄ عطل الديتوكسينغ حفظ للوزن

شركة الطيران الصينية ”بكين 
كابيتال أيرلاينز“ تعتزم تسيير 

خطّ طيران دولي إلى مدينة ملبورن 
الأسترالية لمواجهة نمو حركة 

السياحة الصينية إلى ولاية فيكتوريا 
الأسترالية. وقال بيان صادر عن حكومة 

ولاية فيكتوريا إن ”بكين كابيتال 
أيرلاينز اختارت الطيران إلى فيكتوريا 

لأنها تعرف أننا مقصد جذاب للآلاف 
من المواطنين الصينيين سنويا. 

فإنفاق الزوار الأجانب عنصر حيوي 
بالنسبة إلى ازدهار فيكتوريا، والقائمة 

الطويلة لشركات الطيران الدولية 
(التي تعمل في الولاية) هم حلفاؤنا في 

السماء.. فزيادة عدد الزوار الأجانب، 
تغني المزيد من الفرص للشركات في 

فيكتوريا“.

المؤسسة الكورية للسياحة تكشف 
أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا 
كوريا الجنوبية خلال النصف الأول 

من العام 2016 يقدر بحوالي 8.1 مليون 
سائح بزيادة نسبتها 21 بالمئة عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المؤسسة إلى أن عدد 

السائحين خلال الأشهر الستة الأولى 
من عام 2016 سجل زيادة كبيرة مقارنة 

بالفترة نفسها من عامي 2014 و2015.
وبلغ عدد السياح الأجانب القادمين 

إلى البلاد خلال يونيو الماضي 1.5 
مليون سائح بزيادة تتجاوز المثل 

مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أول طائرة سياحية روسية تصل إلى 
منتجع أنطاليا السياحي في تركيا، مع 
انتهاء أزمة دبلوماسية استمرت ثمانية 

أشهر بين البلدين، وإعلان الرئيس 
فلاديمير بوتين الشهر الماضي رفع 
الحظر المفروض على السياحة في 

تركيا. وكانت روسيا حظرت على وكالات 
السفر الروسية تنظيم رحلات إلى تركيا، 

ردا على إسقاط أنقرة طائرة حربية 
روسية في نوفمبر 2015 على الحدود 

السورية.
وقال مدير المطار عثمان سردار 

”اليوم، نستقبل أول دفعة من السياح 
الروس والأمر يتجه نحو الزيادة“.

مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني 
في مدينة فيسبادن يصدر بيانات بأن 

السياحة تواصل تحقيق أرقام قياسية 
جديدة في البلاد.

وأوضح المكتب الألماني أن معدلات 
الإقامة لليلة فندقية واحدة ارتفعت من 
قبل النزلاء المحليين والأجانب لتصل 

إلى 43.2 مليون ليلة في مايو 2016 
بزيادة نسبتها 3 بالمئة مقارنة بنفس 

الشهر من العام 2015.
وعلى مدار الشهور الخمسة الأولى 

من 2016، سجلت الفنادق ودور الضيافة 
زيادة بنسبة 4 بالمئة أي 157.5 

مليون إقامة لليلة واحدة. وأفاد مكتب 
الإحصاء الاتحادي بأنه في ظل تسجيل 

436.4 مليون إقامة لليلة واحدة، فإن 
العام 2015 هو سادس عام قياسي على 

التوالي.

عطل الديتوكسينغ تشتمل على 
الإقلاع عن احتساء القهوة والكحول 

والسكّر واستبدالها بالمشروبات 
الصحية ولفّ الجسم بالبلاستيك. 

وتزداد شعبية عطلات الديتوكسينغ 
التي تحظى بإقبال عدد من المشاهير، 
رغم أنها قد تستغرق فترة قبل أن يبدأ 
العامة على نطاق أوسع في الحجز بها.

وعطل الديتوكسينغ مرتبطة 
بنمو صناعة المنتجعات الصحية 
المضيافة. ويقول خبير السياحة 

مارتن لوهمان ”يبحث أغلب الأفراد عن 
المرح والمتعة خلال العطل“. ويرمي 

منظمو عطلات الديتوكسينغ إلى توفير 
عامل المرح أيضا. وأدركت منتجعات 

العطل التقليدية هذا الاتجاه وبدأت 
الانخراط فيه لتعرض نسخة خفيفة من 
الديتوكسينغ بتقديم مجموعة متنوعة 

من الأطعمة كاملة الحبوب والأطعمة 
العضوية وعصائر الديتوكس.



} شـــركة ”ســـنهايزر“ تكشـــف عـــن إطـــلاق 
سماعة الأذن اللاســـلكية الجديدة ”بي إيكس 
ســـي 550“، والتي قالت إنها تقدم مزايا فائقة 

للمسافرين من رجال الأعمال. 
وقالـــت الشـــركة الألمانيـــة المتخصصة 
في مجال إنتاج الســـماعات، والميكروفانات، 
الســـماعات  إن  اللاســـلكية،  والاتصـــالات 
اللاســـلكية الجديدة تعد ”رفيقك الذكي أثناء 
الســـفر، فهي تقدم أعلى جـــودة صوت وأداء 

بطاريـــة فائقـــا يـــدوم حتى 30 
ساعة متواصلة وتصميما 

رشيقا انسيابيا“. 
أن  الشركة  وأضافت 
السماعات تدعم خاصية 
إلغاء الضجيج الهجين، 
ثم إنها تملك لوحة للّمس 
ونظاما صوتيا تلقائيين، 
إمكانيـــة  إلـــى  إضافـــة 

الموســـيقى  إيقاف 
تلقائيا  والمكالمات 

عند نزعها.

تداولـــت العديـــد مـــن المصـــادر  } لنــدن – 
الإعلاميـــة فـــي الآونـــة الأخيرة خبـــر ظهور 
تقنيات جديدة تحوّل الحاســـة الســـابعة من 
خيـــال علمي إلـــى واقع، بالإضافـــة إلى أنها 
تساهم، من خلال زراعة شرائح إلكترونية في 
أجســـاد البشـــر، في زيادة قدراتهم الجسدية 

أو حواسهم.
والتقـــدم  التقنيـــة  الطفـــرة  ظـــل  وفـــي 
التكنولوجي المستمر يحاول الإنسان مواكبة 
كل التطورات والإلمام بكل المستجدات، ولذلك 
بدا له أن إمكانياته الجسدية قاصرة عن ذلك 
ممّا دفعه إلـــى التفكير في اللجوء إلى زراعة 
الأعضاء، ولكن هذه المرة ليست زراعة عضو 
قاصر عـــن العمل أو تالف بـــل إضافة عضو 

للجسد السليم من العيوب والأمراض.
هـــذا العضو الإضافـــي كما أطلـــق عليه 
البعض يتمثل في زراعة شـــرائح إلكترونية 
في أجســـام البشـــر من أجل تحسين قدراتهم 
الجسدية، مثل فتح الأبواب أو ترجمة الألوان 

ليتعرف عليها المخ.
هذه الزراعة نشطت بفضل ظهور شركات 
ومشـــروعات ناشئة، في الســـنوات الأخيرة، 
بهدف اســـتخدام تكنولوجيـــا الإلكترونيات 
الدقيقة من أجل تحســـين القدرات الجســـدية 

والحواس للبشر.
وقد حـــاول العديد من الناس اســـتخدام 
هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة لتحقيق 
أغراضهم كزراعة البعض منهم قطعة صغيرة 
من المغناطيس في أيديهم بحيث يستطيعون 
رصد المجـــالات الكهربائية حولهم. والبعض 
الآخر يرتدي شـــريحة متناهيـــة الصغر على 
جلـــده بحيـــث يمكنه فتـــح الأبـــواب أو غلق 

الذكـــي عـــن بعـــد بمجرد  هاتفـــه 
التلويح بالذراع.

الخبـــراء  مـــن  عـــدد  وأبـــدى 
قلقهـــم إزاء الإقبال على هـــذا النوع من 

التكنولوجيـــا، بدعـــوة أن الهاكرز 
والقراصنة الناشطين في الجريمة 

الإلكترونية قد يستغلون زراعة 
البشـــر للشـــرائح الإلكترونية 

ليحكموا سيطرتهم عليهم.
وقد ذهب بعض الباحثين 
التكنولوجـــي  المجـــال  فـــي 
إلـــى أبعد مـــن ذلـــك، حيث 
يرجحـــون أن تســـاهم هذه 
فـــي  الجديـــدة  التقنيـــات 
البشـــر  من  مجموعة  خلق 
مبرمجة إلكترونيا لتحقيق 
أغـــراض الهاكرز.وأوضح 
الباحثـــون أن القراصنـــة 
سيعمدون إلى الاستعانة 
بأيّ ثغرات أمنية بأنظمة 

واستغلالهم  المســـتخدمين  لخداع  الشـــرائح 
وفق أهوائهم ليكونوا فريســـة سهلة الانقياد 
لهـــم، لا ســـيما وأن عدد هؤلاء البشـــر الذين 
يماثلون شـــخصية الخيال العلمي الشـــهيرة 
”سايبورج“ وهي مزيج من العناصر الحيوية 
بســـبب  يتزايد،  والإلكترونية،  والميكانيكيـــة 
رغبـــة الناس في زيادة قدراتهم الجســـدية أو 

حواسهم باستخدام التكنولوجيا.
ومن أشـــهر النماذج البشرية لهذا 
النـــوع الجديـــد مـــن النـــاس 
يدعـــى  بريطانـــي  شـــخص 
نيل هاربســـون وهـــو مصاب 
بعمى الألـــوان منذ مولده، وهو 
فنـــان ونجـــح فـــي تطوير 
يمتلـــك  وأصبـــح  نفســـه 
مـــع هوائي  ”عينـــا إلكترونيـــة“ 
لترجمـــة الألـــوان وتحويلها إلى 
موجـــات صوتيـــة يتـــم نقلهـــا 
مباشـــرة إلى المخ. وقد أســـس 
هاربســـون مـــع شـــريكته مـــون ريبا 

شـــركة ”ســـايبورج فاوندشـــن“ في برشلونة 
بأســـبانيا عـــام 2010. وكانت مـــون قد زرعت 
شـــريحة مغناطيســـية فـــي جســـمها حيـــث 
تســـتطيع رصد الزلـــزال في مختلـــف أنحاء 
العالـــم. وقـــد تم نقل الشـــركة فيمـــا بعد إلى 

نيويورك.
وممـــا يزيـــد مـــن مخـــاوف الخبـــراء من 
اســـتغلال الهاكرز لهذه الشـــرائح التي تزرع 
بالأجســـاد مـــا كان هاربســـون قد صـــرح به 
”لدينا طلبات كثيرة من مختلف أنحاء العالم“ 
للحصـــول علـــى التقنيـــة الجديـــدة، مضيفا 
أنه يؤمـــن بإمكانية اســـتخدام التكنولوجيا 
مـــن أجل توســـيع نطاق حواس البشـــر ”هذا 
ليس خيـــالا علميـــا إنـــه يجعلنا أقـــرب إلى 

الطبيعة“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هاربســـون يقـــوم 
”آي  الإلكترونيـــة  عينـــه  نطـــاق  بتوســـيع 
باســـتمرار بحيـــث أصبحـــت قادرة  بـــورج“ 
على التقاط الأشـــعة تحت الحمراء والأشـــعة 
فوق البنفســـجية، فإن خطر تسلل القراصنة 
إلى جســـده عبر هـــذه الشـــريحة كبير لأنهم 
قـــادرون على التعامل مع أكثـــر الإلكترونيات 

تعقيدا.
والجديـــر بالذكـــر، أنه في مدينة ســـياتل 
الأميركية هناك شـــخصية أخـــرى من الرواد 
في مجال هذه التقنيات هو ”أمال جرافسترا“ 
الـــذي نجـــح عـــام 2005 فـــي زراعة شـــريحة 
متناهيـــة الصغـــر في حجم حبـــة الأرز تحت 
الجلد بين الإبهام والســـبابة وهذه الشـــريحة 

تحتوي على شـــفرة رقمية تقـــوم بفتح بابه.
وأســـس جرافســـترا شركة باســـم ”دنجراس 
ثينجس� (أشياء خطيرة) وتقول الشركة إنها 
باعت أكثر من 10 آلاف شـــريحة من هذا النوع 
منـــذ 2013 وهي بمثابـــة بطاقـــة هوية تعمل 

بموجات الراديو.
ومـــن ناحية أخـــرى تعتزم شـــركة أخرى 
شارك هاربســـون في تأسيســـها وهي شركة 
”ســـايبورج نســـت“، طرح بوصلة دقيقة يمكن 
زراعتهـــا في جســـم الإنســـان وتعتمـــد على 
ذبذبات ضوئية تساعد الشخص المزروعة فيه 

على تحديد اتجاه القطب الشمالي.
كمـــا تم تطويـــر شـــريحة جديدة باســـم 
”نـــورث ســـتار“ (النجم القطبـــي) وهي عبارة 
عن شـــريحة مزودة بخمســـة صمامات ضوء 
ثنائـــي ”إل. إي. دي“ ويظهر الضوء من تحت 
الجلد. وقد أثارت شـــركة ”جريند هاوس ويت 
ويـــر“ التي طـــوّرت هذه التقنيـــة عاصفة من 
السنوي  الجدل في مؤتمر ”قرصنة الأجساد“ 
المخصص لبحـــث موضوعـــات التكنولوجيا 
التي يتم زراعتها في جسم الإنسان في مدينة 
أوستن الأميركية.وأكدت ”جريند هاوس ويت 
بأنها زودت نورث ستار بأكثر التقنيات  وير“ 
أمنا حماية للمستخدمين، وأنها حريصة على 

خصوصياتهم وأجسادهم. 
ومع ذلك تظل إمكانيـــات اختراق الهاكرز 
لـــكل تقنيـــة تكنولوجيـــة جديدة أمـــرا واردا 
جدا رغـــم كل الاحتياطـــات التـــي يغطّي بها 

المصنعون أدواتهم.  

} شـــركة مايكروســـوفت تقـــوم بتغيير آلية 
إرســـال ملفـــات فـــي داخـــل خدمة ســـكايب 
الآليـــة  تقضـــي  الصوتيـــة. ولا  للمكالمـــات 
الجديدة حاليا بأن يبقى الشخصان المرسل 
والمرســـل إليه على الإنترنت في وقت واحد 
حتى ينتهي الاتصال بينهما. علاوة على ذلك 
ازداد الحجم المسموح به للملفات المرسلة. 
ويمكـــن الآن إرســـال ملفـــات حتـــى إلى 
مســـتخدمين لا يكونـــون على اتصـــال (أون 
لاين) في الوقت الراهن. أما الوثائق والصور 
الفوتوغرافيـــة وغيرهـــا مـــن الملفـــات فيتم 
حفظها فـــي مخادم مايكروســـوفت خلال 30 
يومـــا مع أن روابطها يمكن أن تســـتخدم في 
كل الأجهزة التي يعتمدها المستخدم. ويمكن 
للمرسل إليه خلال تلك الفترة أن يحضر إلى 

موقع المكالمات ويحمّل أيّ ملف.

تعلن عـــن هاتفيها  } شـــركة ”سامســـونغ“ 
الجديدين من فئة الفابليت غالاكســـي ماكس 
جـــي، ومـــن فئة غالاكســـي جـــي 2. وأعربت 
الشركة عن إمكانية تشغيلها لهاتف غالاكسي 

ماكس جي 9 ساعات بشكل مُستمر.
كما أنه يقدم ميزة فريدة تسمى ”التوهج 
الذكي“، حيث تسمح هذه الميزة للمُستخدم 

بالحصول على 
تنبيهات أكثر دقة 
دون الحاجة إلى 

النظر إلى الشاشة، 
بالإضافة إلى 

استعماله لالتقاط 
صور شخصية أكثر 
قوة مع ميزة مساعد 

تصوير الصور 
الشخصية سيلفي.
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تقنيات جديدة تجدد مخاوف سيطرة الهاكرز على البشر 

شرائح إلكترونية تحول الحاسة السابعة من خيال علمي إلى واقع

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} تطبيـــق“ فاميلـــي أورجنيـــزر“ يركـــز على 
النشـــاطات العائليـــة، حيث يجـــد الكثير من 
الأشـــخاص صعوبـــة فـــي تنظيـــم الأوقـــات 
المرتبطـــة بالعائلة والقيام بأنشـــطة متنوعة 

معها. 
ويســـاعد هـــذا التطبيق المســـتخدم على 
تنظيم مهامه العائليـــة والتركيز عليها، حيث 
يمكـــن للمســـتخدم مـــن خلالـــه إدارة مهامه 
اليومية ومتابعة الأحداث والمواعيد المحددة 
بطريقـــة ســـهلة وبســـيطة. كمـــا أن ”فاميلي 
أورجنيـــزر“ يوفـــر العديد مـــن المزايا الهامة 
من بينها إنشاء تقويم خاص للعائلة وتعيين 
الأحداث لكل فرد من الأسرة بصورة منفصلة.

للعلـــوم  عجمـــان  جامعـــة  مـــن  طلبـــة   4  {
والتكنولوجيا يبتكرون عربة ”تســـوق ذكية“، 
لتخفيـــف الازدحامات فـــي المراكز التجارية، 
وتوفير الوقت وتسهيل الشراء على الزبائن. 
ويعمل الطلبة في  مشروعهم الذي يحمل اسم 
”كويك شـــوبينغ كارت“، علـــى إضافة تطبيق 
خاص منه على أبل ستور وأندرويد، ليصبح 

أقرب لنظام تسوّق كامل متطور وعصري.  
وأنهـــى الفريـــق التواصـــل مـــع كبـــرى 
الجمعيات والمراكز التجاريـــة في الإمارات، 
ويســـعى للحصول على دعم مايكروســـوفت 

لتعمل على تطبيق العربة مستقبلا.

الهاكرز يقود العالم قريبا

الهاكرز والناشطون 

في الجريمة الإلكترونية 

قد يستغلون زراعة 

البشر للشرائح ليحكموا 

السيطرة عليهم

يســــــعى البشــــــر لتطوير قدراتهم الذهنية 
ــــــا  بالتكنولوجي مســــــتعينين  والجســــــدية 
ــــــة لها ولمجموعة تقنياتها الجديدة،  مواكب
حيث بلغ التقدم حدّ زراعة شرائح بالجسم 
ــــــال العلمي إلى حقيقة، إلا أن  تحوّل الخي
ــــــر مخاوف من انقلاب  بعض الخبراء يثي
رغبة البشر في توســــــيع نطاق حواسهم 

إلى وقوعهم تحت سيطرة الهاكرز.

أخبار متفرقة 

} شـــركة يوتيوب تســـتعد لإطـــلاق قنوات 
تلفزية باســـتخدام برنامجها الخاص، مما 
ســـيجعل الكثيرين يســـتغنون عن خدمات 

تشغيل التلفاز بالكابل.
وحســـب المعلومات الأوليـــة فيوتيوب 
ســـتتواجد بها قنوات عدة على غرار ”سي 
وغيرها من  و“أي إس بـــي إن“  بـــي ســـي“ 
القنـــوات الأخـــرى التـــي تتمتع بشـــعبية 

كبيرة. 
وتجري يوتيوب حاليا محادثات لإدخال 
إلى باقاتها  و“فوكس“  قنوات ”إن بي سي“ 
في مجموعة مـــن الدول. ولكن للاســـتفادة 
من خدمـــة باقـــة يوتيوب ســـيتوجب على 
المســـتخدم دفع مبلغ مالـــي للحصول على 
هـــذه الخدمة. ويتوقع أن يصل ســـعر باقة 
يوتيوب المتوســـطة من القنـــوات التلفزية 

إلى 35 دولارا،
ويعتقـــد أن تتمكن يوتيـــوب من إنجاز 
مشروعها هذا قبل نهاية العام الحالي 2016.

يوتيوب يتربع على عرش 

الشاشات التلفزيونية

يوتيوب يزيح التلفاز

} إحـــدى الجامعـــات الباكســـتانية قامت 
بالمشـــاركة فـــي بطولة العالـــم للروبوتات 
التـــي نظمت في ألمانيا بيـــن 27 يونيو و4 

يوليو 2016 بحضور 32 دولة.
متخلفـــا  موقعـــا  باكســـتان  وتحتـــل 
علـــى قائمة أفضـــل المنتخبات فـــي العالم 
لكـــرة القـــدم، غيـــر أن هـــذا الفريـــق مـــن 
اللاعبين الآلييـــن المبرمجين على يد طلبة 
باكستانيين يضاهي في قوته الفرق التابعة 

لأكبر الجامعات الدولية. 
وللمرة الأولى، أرسلت الجامعة الوطنية 
الباكستانية للعلوم والتكنولوجيا، فريقا من 
الروبوتات للمنافسة في بطولة العالم لكرة 
القدم الخاصة بالرجال الآليين ”روبوكاب“. 
وتعمل الدول على الوصول إلى مرحلة فوز 
فريق من اللاعبين الآليين مســـتقلّي الحركة 
بشكل تام، إذ لا تزال هذه الروبوتات تتحرك 

بواسطة أجهزة كمبيوتر.

الروبوتات تزاحم فرق 

كرة القدم

برمجة الفوز

التحتيــــة  للبنيــــة  اليابانيــــة  الشــــركة   {
”كاندنكو“ تصــــدر قلما جديدا تمكن الكتابة 
بــــه على الــــورق لتوصيل دائــــرة كهربائية 

بسيطة ويحمل اسم ”أجيك بن“.
وقــــد تــــم تصميــــم القلــــم ليمكّــــن مــــن 
توصيــــل الدائرة الكهربائيــــة دون الحاجة 
إلى أســــلاك عبر رســــم دائرة كهربائية على 
الورق وإضافــــة مصباح صغير على الورق 
وبطاريــــة مناســــبة ثــــم غلق الدائــــرة ليتم 
توصيــــل الكهربــــاء بالمصبــــاح، وحينهــــا 

سوف يضيء المصباح الصغير.
كاندنكو  اليابانيــــة  الشــــركة  وأصدرت 
شــــريط فيديو يوضح كيفية عمل قلم أجيك 
بن وقدرته على تطبيق العملية البسيطة في 
مختلف المجــــالات العلمية والتكنولوجية، 
حيــــث يحتوي أجيك بــــن على حبر من نوع 
خاص بلــــون فضــــي وهو لا يحتــــاج وقتا 
ليجف لأنه لا يســــيل على الورق كما أنه من 

دون رائحة.

شركة يابانية تخترع قلم 

حبر موصل للكهرباء

الكتابة بالكهرباء

} فريق مـــن علماء الفلـــك الأميركيين تمكن 
بعـــد جهـــود مضنية من فك رســـالة غامضة 
تذكـــر رموزهـــا بإشـــارة مـــورس، كانت قد 

رصدتها وكالة ناسا على سطح المريخ.
وذكر موقع ”غيزمودو“ أن هذه الإشارات 
والرمـــوز اكتشـــفت لدى تمحيص تســـجيل 
لكاميـــرا ”هاي-ريس“ التـــي ترصد وتصور 

سطح المريخ من محطة  مارس.
وتعهدت فيرونيكا براي، خبيرة الكواكب 
والضليعـــة في معالجـــة بيانات هاي-ريس، 
بفك الرموز المكونة من النقاط والشـــرطات 
التي وجدت فـــي صورة الكثبان الواقعة إلى 

جنوب القطب الشمالي للمريخ.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الشـــرطات التي 
على سطح الكثبان، قد تشكلت حسب العلماء 
بفعـــل تيارات الهـــواء، أما النقاط فتتشـــكل 
عندما يعطّل شيء ما، استمرار تدفق الهواء. 
وقالـــت الخبيرة الأميركية، إنها ســـوف تفك 

طلاسم ”اللغة المريخية“، مستقبلا.

علماء الفلك يتمكنون 

من قراءة لغة المريخ

فك شفرة المريخ

لا ف ش ة ش {
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} ســاربروكن (ألمانيا) – يوصي مدربو اللياقة 
بممارســـة رياضة اليوغالاتس، بانتظام، لأنّها 
تماريـــن تضمـــن، فـــي نفـــس الوقت، تشـــغيل 
الجسم وتهدئته بشكل متوازن يجنبه الإجهاد 
والإرهاق. وقالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية 
إليزابيث غـــرازر إن تماريـــن اليوغالاتس تعد 
تدريباً للجســـد والـــروح فـــي آن واحد؛ حيث 
أنها تجمع بين مزايا تمارين اليوغا التي تقوم 
علـــى التأمل ومخاطبة الـــروح، ومزايا تمارين 
البيلاتس التي تقوم على التمارين الديناميكية 

لتقوية عضلات الجسد وإطالتها.
وأوضحـــت غرازر أن هذا الشـــكل المختلط، 
الذي نشـــأ في التســـعينات من القرن الماضي، 
يولـــي أهميـــة كبيـــرة للتنفـــس؛ حيـــث تبـــدأ 
الوحدات التدريبية في الغالب بتمارين مختلفة 
مستمدة من اليوغا لتحسين التنفس والتركيز 
والانتبـــاه. وتهـــدف هذه التماريـــن إلى تركيز 

الانتباه في البداية على الجانب الداخلي.
ويعد ممارســـة تمارين اليوغـــا مثل تمرين 
”تحية الشمس“، تتم ممارسة تمارين البيلاتس 
الكلاسيكية مثل ”سوان دايف“ أو ”ذو هندريد“، 

والتي تهدف إلى تقوية الوسط والظهر.
وفـــي الغالب تُختتـــم حصـــة اليوغالاتس 
بتمارين تأمل واســـترخاء مستمدة من اليوغاً 
مجـــدداً، وبعدها يشـــعر المرء بتوحد الجســـد 

والروح وبقدر كبير من الراحة والسعادة.
وأشارت مدربة اللياقة البدنية الألمانية إلى 
أن تمارين اليوغالاتس تناسب المبتدئين وكذلك 
الأشخاص، الذين مارسوا اليوغا أو البيلاتس 
بالفعـــل، مؤكـــدة علـــى أهميـــة ممارســـة هذه 
التمارين تحت إشـــراف مدرب مختص من أجل 

أدائها بشكل سليم يحقق النتائج المرجوة.
وبالمـــزج بـــين اليوغا والبيلاتس يســـتفيد 
المتدربـــون، آليـــا، مـــن خصوصيـــات هاتـــين 

الرياضتين.

خصوصيات البيلاتس

أثبتت البحوث أن ممارسة البيلاتس، لعدة 
أسابيع، تظهر تحســـنا ملحوظا في آلام أسفل 
الظهر أســـرع من الخضوع لجلسات علاج لدى 
المعالـــج الفيزيائي. كما أن مفعول هذا التمرين 
يمتد لمـــدة أطول حتى بعد التوقف عن التمرين 

بمدة سنة.
وللبيلاتـــس تأثيـــر طفيـــف علـــى المفاصل 
ويعود ذلك للحركات البطيئة والمدروســـة التي 
تضع ثقـــلاً خفيفاً جداً علـــى مفاصل المتدرب. 
كما يفرض هذا النوع من التمرين التركيز على 

عملية التنفس وتحسين أداء الرئتين.
وبينـــت دراســـة برازيليـــة أن مجموعة من 
النســـاء اللواتي لم يمارسن البيلاتس من قبل 
وقمن بـ20 حصة تحسنت الليونة لديهن بنسبة 
20 بالمئة. وأكدت دراســـة أسبانية أن السيدات 
المســـنّات المصابات بآلام أسفل الظهر يلاحظن 
تحسنا في مســـتوى التوازن وعدم الخوف من 

السقوط بعد ممارسة رياضة البيلاتس، إضافة 
إلى العلاج الطبيعي.

وتتبّـــع الباحثون حوالـــي 100 امرأة تزيد 
أعمارهـــن عـــن 65 عامـــاً، وخضعـــن للعـــلاج 
الطبيعـــي مرتـــين في الأســـبوع مع جلســـات 

بيلاتس لمدة ساعة مرتين في الأسبوع.
وبعـــد ســـتة أســـابيع، ذكـــرت النســـاء أن 
البيلاتس ســـاهم في تقليل الخوف من الوقوع 
لديهن حيث أدى إلى تحســـن كبير في التوازن 

وتخفيض آلام الظهر نقلاً عن فوكس نيوز.
وقـــال الباحـــث الرئيســـي فيـــدل هيتـــا-

كونتريراس ”تركز تماريـــن بيلاتس ليس فقط 
على الناحية الجســـدية ولكن أيضا على النمو 

النفسي، والتفاعل بين العقل والجسد“.
ويعاني الملايين من الناس في جميع أنحاء 
العالم من آلام أســـفل الظهر فـــي مرحلة ما من 
حياتهم، ويزيد هذا الخطر مع التقدم في السن. 
والخوف من الوقوع مشـــكلة صحية كبيرة بين 
كبار الســـن، وترتبط ليس فقط بالخطر الفعلي 
من الســـقوط ولكن أيضا بقلة النشـــاط البدني 
وتجنب الأنشـــطة اليوميـــة وانخفاض نوعية 

الحياة.
 وتســـتخدم رياضـــة البيلاتـــس سلســـلة 
مـــن الحركات التـــي تركز على تحســـين القوة 
والتـــوازن مـــن خـــلال تقويـــة العضـــلات في 
الجزء الخلفـــي والعلوي والوركـــين والأرداف 

والفخذين.
وللكشـــف عن تغيّرات في التـــوازن، أعطى 
الباحثون النساء اختبارا تطلّب منهنّ الوقوف 

والمشي ثلاثة أمتار والجلوس مرة أخرى.
وربمـــا لا تنطبـــق النتائـــج على النســـاء 
الأصغـــر ســـنا، وهنـــاك حاجة إلـــى المزيد من 
الدراســـات أيضـــا لتقييم الآثـــار طويلة الأجل 

للبيلاتس.
ويلـــز،  شـــيري  وقالـــت 

العلاج  فـــي  باحثـــة 
في  الطبيعـــي 

جامعـــة كانبيرا في أســـتراليا لم تشـــارك في 
الدراســـة، إن النتائـــج تضيـــف أدلـــة على أن 
بيلاتس قد يكون له تأثير إيجابي على التوازن 

بعد أقل من شهرين من التدريبات.
ويُعـــرّف لوتـــس هيرتـــل، رئيـــس الرابطة 
الألمانية للأندية الصحية بمدينة دوســـلدورف، 
تمارين البيلاتس، بقوله ”البيلاتس هي مزيج 
بين تمرين الإطالـــة وتمارين تقوية العضلات، 
حيـــث يتـــم خلالها تقوية عضلات الجســـم، لا 
ســـيما الجـــذع، أي العضـــلات الموجـــودة في 
منطقة البطن والجزء السُفلي من الظهر وكذلك 

قاع الحوض“.

وأضـــاف هيرتـــل ”تجمـــع البيلاتـــس بين 
الحركـــة والقوة، وبين التنفـــس والإدراك وبين 
الوقـــوف والحركية وكذلك بين شـــد العضلات 
وإرخائها. لذا تتمتع البيلاتس بتأثير شمولي 
يمزج بـــين تأثير اليوغـــا والعلاج التنفســـي 
وتماريـــن تقويـــة العضـــلات وكذلـــك تقنيات 

الاسترخاء“.
ويلتقط كورت روتـــر، رئيس رابطة مدربي 
بمدينـــة  والرياضـــة  الطـــب  فـــي  البيلاتـــس 
الحديث  طـــرف  الألمانيـــة،  فورســـتنفيلدبروك 
ويقـــول ”البيلاتـــس هي تدريب شـــامل يشـــدّ 
الجســـم، ويقوّي جميع عضلاتـــه ومفاصله“. 
ولفتً إلـــى أن  تمارين البيلاتس ليســـت كلها 
جديـــدة، وإنمـــا تتـــم تأديتها بطريقـــة معيّنة 
بحيـــث تتم تقوية العضـــلات وتخفيف الحمل 

عنها في آن واحد.
أن  روتـــر  الرياضـــي  المـــدرب  وأضـــاف 
الدراســـات العلمية، التي يُســـتند إليها 
في الحكـــم على تأثير 
البيلاتس  تمارين 
علـــى جســـم 
الإنســـان، قليلـــة 
هناك  ولكن  للغاية. 
أجراها  دراســـة  مثـــلاً 
المركز الصحي التابع للجامعة 
الرياضية الألمانية بمدينة كولونيا على 
تأثير تماريـــن البيلاتس على الحالة 
العامـــة للمـــرأة. وقـــد توّصـــل 
هذه  خلال  من  الباحثون 

الدراســـة إلى حدوث تحسّـــن كبيـــر على حالة 
المـــرأة من الناحية النفســـية والجســـدية بعد 

ممارستها لهذه التمارين.
اســـتخدامات تماريـــن البيلاتـــس،  وعـــن 
أوضح الخبير الرياضي هيرتل ”يتم استخدام 
تماريـــن البيلاتـــس في إعـــادة التأهيل الطبي 
بعـــد التعرض لإصابات في ممارســـة الرياضة 
مثلاً، علماً بأن الأطباء يصفونها أحياناً كأحد 
تمارين العلاج الفيزيائي، التي تتم تأديتها عن 

طريق أجهزة طبية معينة“.
وأضـــاف هيرتـــل أن تماريـــن البيلاتـــس 
تناســـب بشـــكل عـــام الرياضيـــين والفنانين، 
كالراقصـــين أو الممثلـــين، وكذلك الأشـــخاص 
الذين يعانون من آلام الظهـــر المزمنة المرتبطة 
بوضعية الجسم. بينما أوصى الخبير الألماني 
هواة تمارين البيلاتس بضرورة توخّي الحذر 
عنـــد ممارســـتها؛ حيـــث يمُكن أن تـــؤدي إلى 
إلحاق أضرار بالجســـم، إذا تمت ممارســـتها 
بشـــكل خاطئ، فضلاً عن عدم وجود إرشـــادات 

موحدة لكيفية ممارستها.
ونظـــراً لأنـــه بهـــذه الطريقـــة يمُكـــن لأيّ 
شـــخص أن يعتبر نفســـه مدربًا أو خبيراً في 
تماريـــن البيلاتـــس، أوصى المـــدرب الرياضي 
روتر ممارســـي البيلاتس بالتدقيق جيداً عند 
اختيـــار مدربيهم، قائـــلاً ”من المهـــم أن يكون 
مدرب البيلاتس مهتماً بتشـــريح الجسم بشكل 
صحيح، كي يمُكنـــه إدراك العلاقات بين أجزاء 
الجســـم علـــى نحـــو أفضـــل؛ ومن ثـــمّ تحديد 
التمارين المناسبة للمتدربين؛ حيث لا تتناسب 

جميع تمارين البيلاتس مع أيّ شخص“.
ويضرب روتـــر مثالاً على ذلك ”ينبغي على 
مَن يُعاني مثلاً من تســـطح الظهر، أي من عدم 
انحنـــاء الظهـــر على نحـــو طبيعـــي، ألا يرفع 
ســـاقيه عالياً وينزلهما وهـــو نائم على ظهره، 
وإلا قـــد يُعـــرض نفســـه بذلك لخطـــر الإصابة 

بانزلاق غضروفي“.
ويُشـــددّ الخبير الرياضـــي هيرتل على أن 
تمارين البيلاتس لا تتناســـب مع أيّ شخص، 
محذراً الأشـــخاص الذين يعانـــون بالفعل من 
مشـــاكل صحيـــة خطيـــرة، كتلفيـــات بالعمود 
البيلاتـــس  تماريـــن  ممارســـة  مـــن  الفقـــري، 
بأنفســـهم من خلال اتّباع إرشـــادات الكتب أو 
الفيديو، وأُوصاهم بممارســـتها تحت إشراف 
مدرب بيلاتس متخصص. كما تشـــكل تمارين 
البيلاتس خطورة أيضاً على الأشـــخاص الذي 
يعانون مـــن الالتهابات بجميع أنواعها وكذلك 
حالات الانزلاق الغضروفي الشـــديدة وهشاشة 

العظام المقترنة بتشوهات العمود الفقري.
وأضـــاف هيرتـــل أنـــه بالإضافـــة إلى ذلك 
ينبغي علـــى مَن يُعاني من أمـــراض مزمنة أو 
شديدة استشارة طبيبه الخاص أولاً قبل البدء 
في ممارســـة تمارين البيلاتس. علاوة على أنه 
من الأفضل عـــدم ممارســـة البيلاتس في حال 
المعاناة من عدوى شديدة أو نزلة 
برد أو حتى من مجرد 
عدم الشعور 

بالراحة. إضافة للبيلاتس، تمتزج خصوصيات 
اليوغا بتمارين اليوغالاتس. واليوغا، كما هو 
معلوم، هي نظام رياضي مكون من سلسلة من 
الأوضاع الجســـدية يتم القيـــام بها على نحو 
متتابـــع، مع اتّباع أنماط تنفس ثابتة. واليوغا 
النمطية هي مزيج من القوة والليونة والإدراك، 
والشـــيء غير المعتاد عليه في أنواع الرياضات 

الأخرى.

خصوصيات اليوغا

من أشهر وضعيات اليوغا نجد:

[ وضع البداية:
- أخذ وضـــع البداية على الأطراف الأربعة 
وإخراج زفيـــر، مع فرد الســـاقين حتى تصبح 
الركبـــة فـــي وضـــع انثنـــاء بســـيط والأرداف 

مرفوعة إلى أعلى.
- مد الذراعين أمام الجســـم وضغط اليدين 

في مواجهة الأرض.
- إطالة الجذع.

- أخذ نفس عميق مع شـــد العضلة رباعية 
الرؤوس عند مد الأرجل مع الانتظار لمدة دقيقة 
فـــي حال الشـــعور بتقوس الظهـــر ينبغي ثني 
الركبتـــين قليلاً. ويفيد هـــذا التمرين في إطالة 

الكتفين وأربطة الساق وأوتار المأبض.
- الوقوف في وضع اســـتقامة بحيث تكون 
هناك مســـافة بين القدمين حوالي 4 أقدام، على 
أن تكون القدم اليسرى بزاوية 15 درجة والقدم 

اليمنى بزاوية 90 درجة.
- إطالة الذراعين للخارج ناحية الجانبين.

- إخراج زفير عميق، وإمالة الجانب الأيمن 
من الجسم فوق الســـاق اليمنى بحيث يلامس 

الذراع الأيمن الساق اليمنى.
- مد الســـاق اليســـرى ناحية الســـقف مع 

البقاء على هذا الوضع لمدة 45 ثانية.
- أخـــذ نفـــس عميق عنـــد العـــودة لوضع 

البداية.
- تكرار نفس التمرين مع الجانب الأيســـر. 
ويعمل هذا التمرين علـــى إطالة أوتار المأبض 

والعمود الفقري.

[ وضع الكوبرا:
- الاستلقاء على الأرض في وضع استقامة 

(الوجه في مواجهة الأرض).
- تثبيـــت كفي اليدين علـــى الأرض بالقرب 

من ضلوع الصدر السفلية.
- إخـــراج زفيـــر عميـــق مع الضغـــط بكلا 

اليدين على الأرض.
- رفـــع الصـــدر والـــرأس إلـــى أعلـــى، مع 

الاحتفاظ بملامسة أصابع القدمين للأرض.
- مـــد الذراعـــين (فرد الذراعـــين) مع البقاء 

على هذا الوضع لمدة 30 ثانية.

[ وضع المثلث:
- الوقوف في وضع اســـتقامة بحيث تكون 
هناك مســـافة بين القدمين، على أن تكون القدم 
اليسرى بزاوية 15 درجة والقدم اليمنى بزاوية 

90 درجة.
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اليوغالاتس تعزز مرونة العضلات وتحسن التنفس والتركيز

تمارين رياضية تمزج بين فوائد اليوغا والبيلاتس

لياقة

تتميز رياضــــــة اليوغالاتس بالجمع بين تمارين البيلاتس التي تشــــــغّل العضلات وتنمّي 
لياقتهــــــا وبين تمارين اليوغا التي تعزز مرونتها وتســــــاعدها على الاســــــترخاء بعد كثرة 

الجهد المبذول.

اليوغالاتس رياضة للجسد والروح في آن واحد

تمارين البيلاتس لا تركز 

فقط على الناحية الجسدية 

ولكن أيضا على النمو النفسي 

والتفاعل بين العقل والجسد

أمتار والجلوس مرة أخرى. والمشي ثلاثة
وربمـــا لا تنطبـــق النتائـــج على النســـاء 
الأصغـــر ســـنا، وهنـــاك حاجة إلـــى المزيد من 
الدراســـات أيضـــا لتقييم الآثـــار طويلة الأجل 

للبيلاتس.
ويلـــز،  شـــيري  وقالـــت 

العلاج  فـــي  باحثـــة
في  الطبيعـــي 

ه ت ي إلـــى أن تمارين البيلاتس ولفت
جديـــدة، وإنمـــا تتـــم تأديتها بطريقـــة معيّنة 
بحيـــث تتم تقوية العضـــلات وتخفيف الحمل 

عنها في آن واحد.
أن  روتـــر الرياضـــي  المـــدرب  وأضـــاف 
الدراســـات العلمية، التي يُســـتند إليها 

يي

في الحكـــم على تأثير 
البيلاتس  تمارين 
علـــى جســـم
الإنســـان، قليلـــة
هناك  ولكن  للغاية. 
أجراها  دراســـة  مثـــلاً 

ن و ي

المركز الصحي التابع للجامعة
كولونيا على  الرياضية الألمانية بمدينة
تأثير تماريـــن البيلاتس على الحالة
العامـــة للمـــرأة. وقـــد توّصـــل 
هذه  خلال  من  الباحثون 

ر ى م و و ه ز وي ي ي
وإلا قـــد يُعـــرض نفســـه بذلك لخطـــر الإصابة 

بانزلاق غضروفي“.
ويُشـــددّ الخبير الرياضـــي هيرتل على أن 

ي

تمارين البيلاتس لا تتناســـب مع أيّ شخص، 
محذراً الأشـــخاص الذين يعانـــون بالفعل من 
ص ي ع ب س بي نرين

مشـــاكل صحيـــة خطيـــرة، كتلفيـــات بالعمود 
البيلاتـــس  تماريـــن  ممارســـة  مـــن  الفقـــري، 
بأنفســـهم من خلال اتّباع إرشـــادات الكتب أو 

بي ي ي

الفيديو، وأُوصاهم بممارســـتها تحت إشراف 
و ب إر ع ب ل ن هم ب

مدرب بيلاتس متخصص. كما تشـــكل تمارين 
البيلاتس خطورة أيضاً على الأشـــخاص الذي 
رين ص س بي صرب

يعانون مـــن الالتهابات بجميع أنواعها وكذلك 
حالات الانزلاق الغضروفي الشـــديدة وهشاشة

المقترنة بتشوهات العمود الفقري. العظام
وأضـــاف هيرتـــل أنـــه بالإضافـــة إلى ذلك 
مَن يُعاني من أمـــراض مزمنة أو  ينبغي علـــى
قبل البدء  شديدة استشارة طبيبه الخاص أولاً
و ز ض ر ن ي ي ن ى ي ب ضي

في ممارســـة تمارين البيلاتس. علاوة على أنه 
من الأفضل عـــدم ممارســـة البيلاتس في حال 
المعاناة من عدوى شديدة أو نزلة
برد أو حتى من مجرد 
عدم الشعور 
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} القاهــرة – كشـــف الجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء في مصـــر أن عدد حالات 
الزواج العرفي التي تم التصديق عليه هو 88 
ألف حالة عام 2014، مقابل 63 ألف حالة في عام 
2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنســـبة 38.7 
بالمئة، بينها حالات زواج في أعمار أقل من 18 

سنة بلغت 62 ألف حالة.
الزيـــادة تبـــدو منطقية بعـــد أن أصبحت 
آفة على لسان الملايين  عبارة ”زوجتك نفسي“ 
من الفتيات لمقاومة العنوســـة، والمشـــكلة أن 
الفتاة لا تـــدرك مخاطر ما أقدمت عليه إلا بعد 
أن تستيقظ على مصيبة وتنطفئ نيران الرغبة 
الجســـدية لتفاجأ أن الهروب عبر زواج عرفي 

مكتوب على ورق سلوفان يدفع إلى الهاوية.
الرجـــل يتعامـــل مـــع هـــذا الـــزواج على 
طريقـــة الوجبات الســـريعة  الـ“تيـــك أواي“، 
والفتاة تكتشـــف بعد وقت قصير أنها ضحت 

طواعية بحقوقهـــا ودفعت ثمن حبّ زائف بلا 
منطق، حتى لو اســـتندت إلى مسمّيات دينية 

ومجتمعية ودوافع اقتصادية.
تصل المعاناة أحيانا إلى ذروتها، إذا حملت 
الفتـــاة فتعاني من أجل إثبات نســـب الطفل أو 
اســـتخراج شـــهادة ميلاد له، وقد بلغت قضايا 
إثبات النســـب بالمحاكم المصريـــة نحو 75 ألف 
قضيـــة مؤخرا، وهو ما يعد جـــرس إنذار يهدد 

بشرخ جدار الرباط المقدس.
هناك فتيات يختصـــرن الطريق ويتخلّصن 
بالإجهاض مما حملنه في أحشائهن، خوفا من 
الفضيحة، ويترددن ســـرا على عيادات النساء 

والتوليد.
لكن الإقدام على ذلك قد يكتب نهاية لحياتها، 
فوفقـــا لتقديرات منظمة الصحـــة العالمية، فإن 
نحـــو 12 بالمئة مـــن الفتيات يتعرضـــن للوفاة 
إثـــر إجهاضهـــن، لأن مافيـــا الإجهـــاض تقوم 
بقتل الأجنة حتى وإن اكتملت. وكشـــفت دراسة 
للجمعية المصرية للخصوبة أن معدل الإجهاض 
المتعمد في مصر لغير المتزوجات بشكل رسمي 
تصـــل نســـبته نحـــو 75 حالـــة في الألـــف، أما 
الاحتفاظ بالطفل لحين ولادته فيكون غرضه في 
بعض الأحيان بيعه لأغنياء حرموا من الإنجاب.

وأكـــدت آمنة نصير أســـتاذ الفقـــه المقارن، 
أن الـــزواج العرفـــي يقـــوم على الســـرية وعدم 
الإشـــهار، لذلك فإن انتشاره يؤدي إلى تداعيات 
ســـلبية، أبرزها ضياع حقـــوق الفتاة إذا حدث 
الطـــلاق، ســـواء فيمـــا يتعلق بنفقاتهـــا أو إذا 
أنجبـــت أطفالا، فالقانون والقضـــاء لا يعترفان 

بهذا الزواج وما يترتب عليه من نتائج.
أنـــه لا توجد  وأوضحت نصيـــر لـ“العرب“ 
ضمانات قانونية لحقـــوق المرأة وأولادها، كما 
أن الفتـــاة في حالـــة الطلاق العرفـــي غالبا ما 
تخفي هـــذا الأمر خوفا من أهلهـــا أو من نظرة 
المجتمـــع الســـلبية لها وهـــذا يعد تنـــازلا عن 

حقوقها.

وقالت سامية قدري أستاذة علم الاجتماع 
بالجامعـــة الأميركية في القاهرة لـ“العرب“ إن 
هذا الأمر أدى إلى اختلال العلاقات الأســـرية 
لافتقادها للثقافة وللوعـــي وللحوار العائلي، 
وشـــتت الأســـرة وأصبحت القرارات منفردة 
وتميـــل إلى الانحـــراف والجمـــوح والنزوات 
وتفريغ الكبت في ظلّ الحاجة إلى إقامة علاقة 

جنسية.
ولأن هـــذه العلاقـــات غيـــر مقبولـــة لعدم 
اتخاذهـــا صفة الشـــرعية، يقـــدم بعض أفراد 
الأســـرة على الـــزواج العرفي لأســـباب تبدو 
مقنعة. فقد كبل القانون المصري المرأة المطلّقة 
والحاضنـــة بأنهـــا إذا تزوجت يجـــوز للزوج 
(المطلق) رفع دعوى نقـــل حضانة الأطفال من 
الأمّ إلـــى الأب، ما يضطر بعضهن إلى اللجوء 
إلى الزواج العرفي خوفا من إســـقاط حضانة 
أطفالها إذا تزوجت رســـميا. كما تضطر المرأة 
إلى هذا الزواج عندما تكون مطلقة وتتقاضى 
معاشـــا مســـتحقا لها عن أحـــد والديها، فإذا 
تزوجت رســـميا، يســـقط عنها المعاش لوجود 

من يعولها أو ينفق عليها.
الأمر لا يخلو أيضا من وجود زواج عرفي 
يتم بمباركة الأهل من الطبقات الفقيرة، لأنهم 
قد لا يجدون ما ينفقونه على الزواج التقليدي 
أو اســـتجابة لرغبة زوج لديه الكثير من المال، 
فتتم التضحية، وهنا يكون التعامل مع الفتاة 
على أنها ســـلعة ربما تخرج أسرتها من حالة 

الفقر والبؤس.
وســــاهمت تعديلات قانــــون الطفل ورفع 
ســــن الزواج بمصر في زيادة حــــالات الزواج 
العرفــــي، خصوصا فــــي القرى، حيــــث يزوّج 
الأهل الفتيــــات القاصــــرات ويكتبون إيصال 
أمانــــة على الزوج، على أن يتم توثيق الزواج 

عند بلوغ الفتاة سن الزواج القانوني.
وقــــد ينتــــج عن هــــذا الــــزواج أطفــــال لا 
تستطيع الأمّ تســــجيلهم في الدفاتر الرسمية 
لأنها ليســــت لديها قسيمة زواج، وفي النهاية 
يكون الأبناء من ســــاقطي القيد أو يلجأ الجد 
إلى تســــجيل أبنــــاء ابنتــــه باســــمه فيحدث 

اختلاط في النسب.
وأوضـــح عثمان فراج، أســـتاذ علم النفس 
أن غيـــاب التوعية لدى الشـــباب  لـ“العـــرب“ 
بمخاطر الزواج العرفي، وكذلك انتشار ظاهرة 
العنوســـة في مصر حيث يصل عدد الشـــباب 
والفتيات فوق سن الزواج إلى أكثر من عشرة 
ملايـــين، هو ما يدفع البعض إلـــى القبول به، 

رغم ما يحمله من مخاطر عديدة بالنســـبة إلى 
الحقوق الاجتماعية والقانونية للفتيات.

وأرجــــع فراج تزايد حالات الزواج العرفي 
في مصــــر مؤخرا إلى إباحة بعض الشــــيوخ 
الذيــــن يحظــــون بمصداقية في الشــــارع لهذا 
النــــوع من الزواج. وشــــدد على ضــــرورة أن 
تصــــدر الجهــــات الرســــمية المختصــــة، كدار 

الإفتاء أو الأزهر، فتاوى وبيانات واضحة في 
شــــأن هذه المســــألة، تؤكد بجلاء موقف الدين 
والمجتمع منها، بحيث تقطع الطريق على من 
يتصــــدّون للفتوى مــــن كل حدب وصوب، وأن 
يكــــون هذا الموقــــف ملزما بعقوبــــات محددة، 
وهــــو ما يســــاهم فــــي الحد من انتشــــار هذه 

الظاهرة.

} تونــس –  بلـــغ الـــزواج العرفـــي في تونس 
مســـتوى الظاهرة الاجتماعيـــة الخطيرة، رغم 
أنه ليس وليد فترة ما بعد الثورة التونسية إذ 
يؤكد علماء الاجتمـــاع أنه كان موجودا منذ ما 
قبل الثورة إلا أنه ظل طيّ الكتمان ولم يكن يثار 

كإحدى القضايا الاجتماعية البارزة.
صحيـــح أن ذلك يرجع لغياب حرية التعبير 
والتكتم الرسمي عن المشـــاكل الاجتماعية لكن 
السبب الأهم يكمن في أن حالات الزواج العرفي 
منذ الاستقلال لم تكن كثيرة ولم تنتشر انتشارا 
واســـعا مثلما هو الحال بعـــد الثورة، وهو ما 
يؤكد ما عاشـــته مؤسســـات الدولة من ضعف 
ووهـــن خاصة في فترة حكومـــة الترويكا التي 
قادتها حركة النهضة الإســـلامية التي سمحت 
بظهور الفكر المتشـــدد الداعـــي والمؤيد للزواج 
العرفي، كما قابل انتشار الفكر السلفي وتزايد 

مؤيديه ارتفاع في نسب المتزوجات عرفيا.
الانتشار الواسع للزواج العرفي كأحد صيغ 
الـــزواج غير القانوني بات بـــارزا للأنظار رغم 
غياب إحصائيات رسمية تقدم نسبه الحقيقية 
نظرا لأنه يحاط بســـرية تامـــة من قبل الطرفين 
والمحيطين بهم خوفا مـــن التتبع القانوني، إلا 
أن التونســـيين أصبحوا يسمعون ويرون عددا 
هاما من المتزوجين عرفيا الذين يعيشون بينهم 
أو يعلمون ببعض الحالات في وســـائل الإعلام 
التي طرحـــت القضية بطـــرق مختلفة وهو ما 
خلـــق وعيا مجتمعيا بتســـرب ظاهـــرة جديدة 

على المجتمع قد تنخر كيانه.
تطالعنا مؤسســـات المجتمع المدني وبعض 
الدراســـات الجامعيـــة بأرقام متفاوتـــة لكنها 
تقـــدم صورة توضيحيـــة عن حجـــم الظاهرة. 
وقد كشـــفت بعـــض الجمعيات التـــي تناولت 

الموضـــوع أن ظاهرة الزواج العرفي انتشـــرت 
في صفـــوف تلاميذ وتلميذات المعاهد الثانوية 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 16 و19 ســـنة بعد 
أن اســـتفحلت في صفوف طلبة الجامعات. كما 
أظهرت دراســـة اجتماعيـــة أعدها مجموعة من 
الطلبة يدرســـون فـــي خمس كليـــات عام 2015 
أن ظاهـــرة الـــزواج العرفي انتشـــرت بنســـبة 
37 بالمئـــة في صفـــوف الســـلفيين بصفة عامة 
وبنســـبة 83 بالمئة في صفوف الطلبة السلفيين 
في الجامعات التونســـية وبنسبة 23 بالمئة في 
صفـــوف الطلبة المتعاطفين معهم. ووفق نتائج 
الدراســـة فإن حالات هذا الزواج تتراوح ما بين 
650 و750 حالة في صفوف الطلبة وما بين 250 

و350 حالة في صفوف غير الطلبة.
وبعيـــدا عن حجـــم الظاهرة حســـابيا فإن 
الثابت أن الانعكاسات السلبية للزواج العرفي 
لا تقف عند هـــدم بنية المجتمع وثقافته أو عند 
المســـاس بمبادئ تكوين أسرة ســـليمة الأركان 
أو عنـــد إنجاب أبناء لا يتمتعـــون بصفة الابن 
الشرعي ولا عند انتهاك الدستور بل تتجاوزها 
إلـــى ما يهـــم تغيير نمط معيشـــة معين وثقافة 
مجتمعيـــة متجذرة في المجتمع التونســـي بما 
فيها مـــن عادات وتقاليد توارثها التونســـيون 
وحرصت النســـاء على المحافظـــة عليها لأنها 
ترسخ قيمتهن ومكانتهن في المجتمع والأسرة.
هـــذا ما يحيلنـــا على صحة مـــا يتردد في 
تونس مـــا بعد الثورة وبعد صعـــود التيارات 
الإســـلامية وما تبعها من تغلغل الفكر المتشدد 
بأن مكاسب المرأة التونسية في طريقها للتراجع 
ومكانتها في المجتمع باتت مهددة أكثر من أيّ 
وقت مضـــى ومن بين هذه التهديـــدات الزواج 
العرفي الذي يجردها من حقوقها الأســـرية في 

مقابل الظفر بزوج.
من جانب آخر يشي انتشار الزواج العرفي 
في تونـــس إلى التـــردي المتواصـــل للأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وما ينتـــج عنه من 
ازدياد نسب بطالة الشباب التي تخلف عجزهم 

على الإقدام على الزواج الرسمي وتكوين أسرة 
وعدم قدرتهم على تحمل مســـؤولياتها المادية 
ونفقاتهـــا وهـــذه الظـــروف ازدادت صعوبـــة 
وقســـوة بعـــد الثـــورة فـــي ظـــل الاضطرابات 
السياسية والأمنية وتواتر العمليات الإرهابية 

التي ألحقت أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد.
الانحـــراف  مثـــل  الاجتماعيـــة  فالمشـــاكل 
وانتشار العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج 
وتزايد أعداد المواليد غير الشرعيين إلى جانب 
ارتفاع حالات الأمهات العازبات وانتشار الأمية 
والتسرب المدرســـي والفقر والتهميش وغيرها 
وفـــرت أرضية خصبة لغرس فكـــر جديد يوهم 
الشـــباب الأعزب العاجز عن الـــزواج والفتيات 
اللاتـــي تدركن صعوبـــة الـــزواج والفارات من 
الوقوع في العنوســـة المتصاعدة في صفوفهن 
بأن الحل يكمن في الزواج العرفي ويشـــجعهم 
عليه بمقولات تســـتمد مشـــروعيتها من فتاوى 

دينية متطرفـــة تقر بأن الـــزواج العرفي حلال 
وصحيح شرعا وتحرضهم على ضرب المنظومة 

القانونية في البلاد التي تنظم الزواج.
هذا ولا نغفل عن الجانب الفكري والثقافي 
ذلـــك أن غيـــاب أو ضعف الثقافـــة الدينية لدى 
مختلـــف فئات المجتمع من متعلمين أو أميين ن 
سهّل على مؤيدي التيارات السلفية والساعين 
لتغيير أســـلوب العيش في المجتمع التونسي 
والراغبـــين منهم في تطبيق رؤيتهم للشـــريعة 
الإســـلامية إقناع التونسيين بشـــرعية الزواج 
العرفي وتقديمه خاصة للفتيات على أنه حلال 
ويجنبهن الدخول في علاقات جنســـية محرمة، 
وأنه قادر على تجنيبهن نظرة المجتمع القاسية 
على أنهـــن متحررات يربطن علاقـــات عاطفية 
محرمـــة وهو ما يوفـــر لهن راحة نفســـية من 
خـــلال إيهامهن بأنهن ســـوف يتجنبن الوقوع 
في المحرمات وســـيحافظن علـــى دينهن وعلى 

علاقاتهـــن العاطفيـــة في آن، كمـــا يعلقن آمالا 
كبيـــرة على هذا الـــزواج لكونه قد يمثل خطوة 

أولى نحو الاستقرار والنجاة من العنوسة.
الأزمـــات الاقتصادية التي يمر بها المجتمع 
التونســـي والظروف الاجتماعية الســـيئة أدت 
إلـــى تراجع إقبال الشـــباب عموما على الزواج 
القانوني، وليس هذا مـــن باب التبرير للوقوع 
فـــي زواج ممنـــوع قانونيـــا وشـــرعيا خاصة 
بالنســـبة إلى المرأة لأنه يعـــد علامة على مزيد 
تردي وضع المرأة وتراجع مكاســـبها وحقوقها 
الاجتماعية والأســـرية، وهو دليـــل أيضا على 
والاجتماعيـــة  القانونيـــة  الضوابـــط  فقـــدان 
لقيمتها لدى الفـــرد من حيث تقنينها للعلاقات 
بين الجنسين حيث لا يسمح بممارسة الجنس 
خارج إطار الزواج ولـــو بإباحة تقدمها بعض 

الفتاوى الدينية تحت عنوان الزواج العرفي.
هـــذه العوامـــل مجتمعـــة جعلـــت المـــرأة 
التونسية تنخرط في دائرة الزواج العرفي رغم 
أنه لا يستجيب للشروط القانونية والمدنية التي 
تضمن حقوقهـــا كزوجة مـــا يجعلها الضحية 
الأولـــى لـــه. فأغلـــب المتزوجات عرفيـــا يجدن 
أنفســـهن في وضع قانونـــي واجتماعي أقل ما 
يوصف به أنه سيء بسبب تخلي الطرف الآخر 
عليهن أو عدم اعترافه بالأبناء (إن وجدوا). فهي 
مـــن ناحية تصبح محل تتبع قانوني وتســـلط 
عليها عقوبات جزائية ولا تجد ســـندا قانونيا 
يســـاعدها على ضمـــان كفالة الـــزوج بنفقاتها 
ونفقات الأبناء، ومن ناحية أخرى تقابل برفض 
مجتمعي وأســـري لأن المجتمع يلومها أكثر من 
الرجـــل على قبولها بهذه الصيغـــة من الزواج 
الذي يظل مرفوضا مجتمعيا تجاوبا مع تقييم 
رجال الدين المعتدلين لـــه حيث يعتبره أغلبهم 

محرما ويرونه زنا مغلفا بغطاء ديني.
وبعيدا عن التبريرات بتأخر سن الزواج أو 
بالعنوسة أو بالتدين وتبنّي فكر يؤمن بصحة 
صيغة الزواج العرفي ومهما كانت أعذار قبول 
الفتاة بالزواج العرفـــي فإنها تحط من قيمتها 
كمواطـــن وفرد له حقـــوق مدنيـــة يضمنها له 
الشـــرع والقانـــون. الزواج العرفـــي يهدر حق 
المرأة في حياة زوجية كريمة تضمن لها أبسط 
الحقـــوق المادية والمعنوية وهي بذلك تســـاعد 
الآخر على اســـتغلالها بشـــتى الطرق وتجعل 

نفسها في موضع دوني.
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مرأة

عبارة {زوجتك نفسي} آفة على لسان الملايين من الفتيات هربا من العنوسة

الإقبال المتزايد للمصريات على الزواج العرفي يلقي بهن وبأبنائهن إلى الهاوية

الزواج العرفي علامة على تردي وضع المرأة في تونس وتراجع مكاسبها

ــــــت المجتمعات العربية على اتهام الزواج العرفي بالرذيلة والزنا، ونددت بأنه ابن غير  دأب
شــــــرعي لظروف مجتمعية، وأقيمت مؤتمرات وأنفق ببذخ على دراسات لمحاصرة ظاهرة 
لم يســــــتطع كثيرون منع تفاقمها. مع أن ولادته تتم غالبا في الظلام لكن قطاره في مصر 
وغيرها يعرف طريقه جيدا، فمحطاته أجســــــاد أسيرة لرغبات لم يستطع أصحابها كبح 
جماحها، فقرروا الخنوع للغرائز وعاشوا اللحظة، بصرف النظر عن التداعيات، بعد أن 
ــــــم والأخلاق والظروف الاقتصادية، والفتاوى التي  تاهوا في غياهب قاموس تعريف القي

أحلته وأخرى حرمته في الوقت ذاته.

تفاخر التونســــــيات بمجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوق المرأة المدنية ويعتبرنها 
ــــــذي يحميهن من تعــــــدد الزوجات ويضمن حقوقهن، كمــــــا أن  القانون  صمــــــام الأمان ال
التونســــــي يجرم كل صيغ الزواج التي لا تســــــتجيب للصيغ القانونية ومن بينها الزواج 

العرفي الذي ما لبث أن تغلغل بين مختلف فئات المجتمع.

غياب التوعية لدى الشباب 

بمخاطر الزواج العرفي، وكذلك 

انتشار ظاهرة العنوسة، هو 

ما يدفع البعض إلى القبول به، 

رغم ما يحمله من مخاطر عديدة 

بالنسبة إلى الحقوق الاجتماعية 

والقانونية للفتيات

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

المطلقات عرفيا تجدن أنفسهن في الشارع

مدافعات عن مكتسباتهن لا متخليات عنها لأجل عقد زواج عرفي



} القاهرة - الحالة النفســـية الســـعيدة والتي 
تعـــرف بـ“التفـــاؤل“، تعتمـــد علـــى التوقعات 
الإيجابيـــة للأحـــداث المســـتقبلية والنظر إلى 
الجوانب الإيجابية للأحـــداث وللنفس والعالم 
مـــن حولنـــا، بمـــا لا يغفـــل وينكـــر الجوانـــب 
الســـلبية، وإنمـــا مرونـــة التعامل معهـــا وفقا 
للإمكانـــات المتاحـــة في إطار الواقع الســـائد، 
وتوقع نتائج إيجابية جيدة، مما يســـاعد على 
مواجهة الصعوبات والأزمات الحياتية، وربما 

يغيّرها إلى الأفضل.
ترتبـــط المســـتويات الإيجابية فـــي الحالة 
النفســـية للمـــرء بالتعامـــل بشـــكل أفضل في 
الأوقـــات الصعبـــة، وقدراتـــه علـــى المعالجة 
النفســـية والتفـــاؤل بالقـــادم، بما يســـاهم في 
زيادة الســـعادة بشكل عام، ومن ثم المثابرة في 
والمســـاعي التعليمية حتى  مواجهة الصعاب 
تحقيق الأهداف، مما يجعل الشخص المتفائل 

في وضع حياتي أفضل.
وقد توصّلت دراســـة حديثة أجرتها جامعة 
إلينـــوي في الولايات المتحـــدة، إلى أن الحالة 
النفســـية الســـعيدة أفضل للقلب، وتقلل فرص 
الإصابة بأمراض القلب، واعتمدت في ذلك على 
تحليل الصحة النفســـية والعقلية وضغط الدم 
وربطها بمســـتويات التفاؤل، لأكثر من خمسة 
آلاف مـــن البالغين، الذين تتـــراوح أعمارهم ما 

بين 43 و87 عاما.
وأشـــار الباحثـــون إلى أن الأشـــخاص من 
ذوي المستويات العليا من التفاؤل تكون لديهم 
احتمـــالات كبيـــرة لأن يتمتعـــوا بأوعية دموية 
مثالية، بالمقارنة بالأشـــخاص الذين تقلّ لديهم 
مســـتويات الحالة السعيدة، ويســـيطر عليهم 
التشـــاؤم والحـــزن، كذلك فإن التفـــاؤل والأمل 
والرضا العام عن الحياة ترتبط بشـــكل مباشر 
مع انخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية.
وفســـر المتخصصـــون ذلك بأن المشـــاعر 
المتفائلـــون  بهـــا  يتمتـــع  التـــي  الإيجابيـــة 
تجعلهـــم أقلّ عرضة للإصابـــات والأمراض من 
المتشـــائمين، كون أن تلك المشاعر الموجودة 
في التفاؤل والسعادة قد تؤدي إلى مقاومة أكبر 
للمرض. واللافت أن المتفائلين إذا ما تعرضوا 
لأمراض يســـتفيقون بشـــكل أســـرع، إذ كشفت 
دراســـة أن فرص المتفائلين للتعرض لأمراض 

شـــائعة ومتكررة مثل البـــرد والأنفلونزا قليلة، 
حتى وإن تعرضوا لهذه الأمراض يكونون أقدر 

على الاستفاقة منها والشفاء سريعا.
وتظهـــر الأبحـــاث التـــي أجرتهـــا جامعـــة 
ســـتانفورد الأميركيـــة، أن المتفائلين يكونون 
أقدر على إقامة علاقـــات عاطفية أفضل وأطول 
أمدا، حيث يســـاعد التفاؤل حتـــى ولو كان من 
طرف واحد على حلّ الأزمات والمشاكل التي قد 

تشوب العلاقة.
وتكشـــف أبحـــاث أخـــرى أنه كلمـــا حاول 
الشـــريكان إقناع نفســـيهما بأنهما على علاقة 
رائعة حتـــى وإن ابتعد هذا الوصف عن حقيقة 
العلاقـــة، كلمـــا كانا ســـعيدين فـــي علاقتهما، 

ونجحت واستمرت فترة أطول.
وأثبتت تجربة أُجريت فـــي أحد التدريبات 
التجهيزية لبطولة ســـباحة دولية، أن السعادة 
ترتبـــط بالرياضة بشـــكل مباشـــر، حيث طلب 
المـــدرب من الســـبّاحين أن يســـبحوا بأقصى 
ســـرعة لهم، وعندمـــا أنهوا الســـباق، أخبرهم 
بنتائج غير صحيحـــة تؤخر وصولهم إلى خط 
النهايـــة مدة ثانيتين، ثم منحهم المدرب نصف 
ســـاعة للاســـتراحة، ليجعل كل منهـــم يفكّر في 

الإخفاق الذي حققوه قبل الاستراحة.
وفـــي المحاولـــة الثانية قلّت ســـرعة الذين 
يفكرون بتشاؤم بنســـبة 2 بالمئة عن المحاولة 
الأولـــى، بينما زادت ســـرعة الســـبّاحين الذين 

يفكـــرون بتفاؤل بنســـبة 5 بالمئة عن المحاولة 
الأولـــى، وهو ما يعكس تأثير التفاؤل الإيجابي 
على حركة عضلات الجسم، والأداء بشكل جيد، 

والوصول إلى الأداء الأفضل.
يؤكـــد  ســـبق،  مـــا  كل  إلـــى  واســـتنادا 
المتخصصـــون أن التفاؤل يؤثّـــر إيجابيا على 
الصحة العامة للإنســـان، ما يســـاعد في تمديد 
العمـــر، حيـــث أن هنـــاك علاقـــة مباشـــرة بين 
التفـــاؤل والصحة، فبحســـب الدراســـات، فإن 
الأشخاص المتفائلين عاشوا حياة أطول تمتد 
من 8 إلـــى 10أعوام، أكثر من الأشـــخاص الأقل 

تفاؤلا والمتشائمين.
وفي بحث تم إجراؤه فـــي هولندا على 941 
رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 63 و87 عاما، 
تبين أن الأشـــخاص الذين أظهروا التفاؤل منذ 
بداية الدراسة، كانوا أقل عرضة لمخاطر الوفاة 
بنسبة 45 بالمئة بمدة تصل إلى تسع سنوات.

ويشـــير محمود غلاب، أســـتاذ علم النفس 
بجامعـــة القاهـــرة، إلـــى أن الصحة النفســـية 
والحالة المزاجية تؤثر بشـــكل كبير على صحة 
الإنســـان وإنتاجيته وحياته بشكل عام، سواء 
الاجتماعيـــة أو العمليـــة، حيـــث أن الشـــخص 
المتفائل الســـعيد والـــذي ينظر إلى الأشـــياء 
بشكل إيجابي ويتوقع الأفضل، يكون أكثر قدرة 
على التعامل مع المشاكل ومعالجتها والتغلّب 
على الصعـــاب في حياته العملية والاجتماعية، 

مـــا يزيد من فـــرص النجاح لديـــه، لافتا إلى أن 
التفاؤل يبعث بطاقة إيجابية لدى المرء تجعله 
يصنع الســـعادة، حتى وإن كانت غير موجودة، 
وهـــو ما يجعل المتفائل أفضل من غيره صحيا 

واجتماعيا.
وتابع غلاب قائلا ”التفـــاؤل لا يعني إغفال 
وإنكار الحوادث السلبية، وإنما مرونة التعامل 
معها وفقا للإمكانات المتاحة، ما يســـاعد على 
مواجهتهـــا والتغلب عليها من خلال المشـــاعر 
الإيجابيـــة الموجودة لدى الشـــخص المتفائل 

الذي يتمتع بحالة نفسية مريحة وسعيدة“.
وقـــد أفـــادت شـــركة ”متروبوليتـــان لايف“ 
للتأميـــن علـــى الحيـــاة، أن الأشـــخاص الذين 
يفكرون بتفاؤل أكثر شـــراء لوثائق التأمين، من 
المتشائمين بنســـبة 88 بالمئة، وهو ما يفسره 
دريك كاربنتر، المتخصص في الطاقة الإيجابية 
والسعادة، بأن المتفائلين لديهم قوة أكبر على 
التحمـــل والمقاومة من أجـــل تحقيق أهدافهم، 
لذلك فهم يتعاملون بشـــكل أسهل وأكثر مرونة 
مع الحوادث الســـلبية، ويستفيدون منها حتى 
لا تؤثـــر عليهم لاحقا، موضحـــا أن المتفائلين 
لديهـــم فرص أكبر لاصطيـــاد الوظيفة بمجهود 
أقلّ بالمقارنة مع المتشائمين، ودائما ما يكون 
المديـــرون المتفائلون ناجحيـــن ومؤثرين في 
مســـاعدة الآخرين لزيـــادة إنتاجيتهم وتحقيق 

أهدافهم.
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الحالة النفسية السعيدة.. تحمي المرء من الأمراض والفشل

التفاؤل يساعد على حل الأزمات والمشكلات التي تشوب العلاقة الزوجية

أسرة

التفاؤل يبعث بطاقة إيجابية لدى المرء تجعله يصنع السعادة

} حملت مجموعة أزياء المصمم جورج حبيقة 
التي عرضها في إطار أســـبوع باريس لموضة 
خريـــف 2016 رســـالة هـــدوء وســـلام. تصاميم 
تدعو إلـــى الأمل تزيّنت بالأزهار المتناثرة على 
القماش المخرّم الدقيق منهـــا أزهار اللوتوس 
التي نُحتت بحرير الشـــانتونغ وبالكريســـتال 
كالدانتيـــل،  راقيـــة  أقمشـــة  علـــى  واللؤلـــؤ 
والأورغنزا، والغازار، والكريب فخلقت انطباعاً 
عميقـــاً بالبهجة والانســـجام يشـــبه ذلك النور 
الصادر عن فوانيس ســـحرية في ســـماء مليئة 

بالنجوم.
قـــدّم حبيقـــة إطـــلالات ملكيّة جمعـــت بين 
الحسّ الإبداعي الغنـــيّ والحرفيّة العالية التي 
تجلّـــت من خلال قصّـــات وتطريز تـــمّ تنفيذها 

بإتقان.
أضفت الألوان الراقية 
كالأخضر الزمردي، 
والأحمر النبيذي، والأزرق 
اللازوردي، والبنفسجي 
خطاً من الفساتين الملكية، 
تشبه لوحة فنية 
تتجلى فيها مراحل 
الليل وبريق 
النجوم.
وتضمنت 
البعض من 
التصاميم بعض 
العقد التي تسلط 
الضوء على 
جمال منحنيات 
الجسم. كما 
احتوت المجموعة 
بعض الحليّ 
كالأساور وحليّ 
الأذن المميزة. 
وظهرت في 
المجموعة 
أيضاً أحذية 
دون كعب 
وأخرى ذات 
كعوب عالية، 
مزينة 
بالزهور.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/07/17

الشعيرية بفراخ الدجاج

كمــــــا أن للحزن والحالة المزاجية الســــــيئة 
تأثيرا ســــــلبيا على الإنســــــان، فإن للتفاؤل 
والسعادة تأثيرا إيجابيا على المرء، ينعكس 
على صحته العامة النفسية والعضوية، بل 
وعلاقاته الاجتماعية وإنتاجيته في العمل، 
ــــــزات كثيرة  ــــــع المتفائلون بممي ــــــث يتمت حي

تجعل وضعيتهم وحياتهم أفضل.

أزياء تتجلى فيها مراحل 

الليل وبريق النجوم

* المقادير:

• 6 فراخ دجاج.
• 4 حبات بصل مفروم.

• باقة بقدونس مفروم و2 أعواد قرفة.
• 8 شعيرات زعفران وملعقة صغيرة زنجبيل.

• ملعقة صغيرة كركم وملعقة صغيرة سمن.
• زيت دوار الشمس وملح.

• 500 غرام شعيرية رفيعة مطهوة بالبخار.

• 20 غرام زبدة و100 غرام عنب مجفف 

(زبيب).
• 2 ملاعق كبيرة سكر ناعم.

* طريقة الإعداد:

• لتحضير الصلصة بفراخ الدجاج يحمر 
البصل في القليل من الزيت والملح في وعاء 

على نار هادئة، تضاف فراخ الدجاج، ونصف 
كمية البقدونس والتوابل.

• يضاف الماء وعند الغليان يغطى الوعاء 
وتترك فراخ الدجاج تنضج مع تقليبها من 

الحين إلى آخر.
• عندما تنضج الفراخ تخرج من الوعاء 

ويحتفظ بها في مكان دافئ. تضاف كمية 
البقدونس المتبقية للصلصة مع التحريك 

حتى تتخثر الصلصة.
• لتقديم الشعيرية يضاف العنب المجفف 

(الزبيب) إلى الشعيرية في الطبخة الأخيرة 
بالبخار وتدهن ساخنة بالزبدة ثم توضع في 

طبق التقديم.
• تسقى بصلصة البصل وتزين بفراخ 

الدجاج. ويزين الطبق باللوز المحمّص.

محمد رجب

} أن يرغب رجل بتعدد الزوجات حالة يمكن 
فهمها، رغم معارضتي ومعارضة الكثيرين 

لها، لكن أن ترغب زوجة بتعدد الزوجات 
وتطالب زوجها بأن يتزوج امرأة ثانية، 

وربما ثالثة، فهذه حالة مرضية وتمثل قمة 
الذل واحتقار المرأة لنفسها، وإيمانها 
أن الرجل متفوّق عليها ويتمتع بحقوق 

وامتيازات لا تتمتع هي بها. وقد حضرت 
عدة مرات برامج وثائقية ومن صميم الواقع، 

لنساء يتكلمن بعفوية وفرح بأنهن يرغبن 
بأن يتزوج أزواجهن زوجة ثانية، وسوف 

أختصر الأسباب التي دفعت كلا منهن لتمني 
الزوجة الثانية.

قالت إحداهن وهي تتكلم الفرنسية (لأنها 
ولدت وتعيش في فرنسا) بأنها تتمنى لو 

يتزوّج زوجها امرأة أخرى لتؤنسها في 
البيت، وكي تحمي زوجها من إقامة علاقات 

جنسية عابرة. كانت تتكلم وسط أولادها 
الأربعة، وأكبرهم لا يتجاوز التاسعة من 

عمره. وقالت أخرى بأنه من الضروري أن 
يتزوج زوجها امرأة ثانية (وكانت تتكلم 
الفرنسية أيضا) كي تساعدها في تربية 

أولادها والأهم في الحفاظ على الدين 
الحنيف! وقالت ثالثة بأن من واجبها حين 

يرغب زوجها بالزواج بامرأة ثانية أن 
تساعده في اختيار الشريكة المُناسبة لأن 

هذا حقّ شرعي له في الدين. وعرضت عدة 
برامج تلفزيونية لحالات تعدد الزوجات في 

بيت واحد. وكم أحسست بالخزي والقهر 
وأنا أتابع حديث ضرتين كل منهما حامل، 
وهما جالستان بجانب بعضهما ويتحدثان 

عن الانسجام بينهما.

لن أخوض في النص القرآني الذي 
يختلف عليه الكثيرون حول السماح أو عدم 

السماح بتعدد الزوجات، فما يعنيني هنا 
هو نظرة المرأة لنفسها، وعدم إحساسها 

بكرامتها كإنسانة مساوية تماما للرجل 
رغم الاختلاف الفيزيولوجي بينهما، لكنهما 
متساويان في القيمة الإنسانية وفي تقدير 

الإنسان لذاته، فأيّ حجج خاطئة ومُهينة 
قدمتها تلك النسوة؟ وهل الزواج بامرأة 

ثانية يُساعدها في الحفاظ على الدين 
الإسلامي الحنيف! كيف تُزرع أفكار كهذه 
في عقول الكثيرات؟ ألا يكفي الأمّ أن تكون 

فاضلة ومؤمنة وتؤمن بقدراتها على تنشئة 
أطفالها تنشئة سليمة وتعلمهم بمساعدة 

زوجها القيم النبيلة والأخلاقية في الدين؟ 
هل وجود زوجة ثانية يدعمها ويساندها في 
ترسيخ مبادئ الدين لدى أولادها؟ ألا يخطر 
ببالها شعور أطفالها وتشويه أفكارهم حين 
يجدون أمهم التي تربيهم هي عدوّة نفسها 
وهي من تقبل أن تُهان كرامتها وتكون في 

مرتبة أدنى من الرجل، وتُظهر سعادتها بهذا 
الوضع؟ وهل يُعقل أن تكون هناك شراكة 

في الحب والزواج في الوقت ذاته! أيّ إهانة 
للمرأة (الإنسانة) أن تشاركها امرأة ثانية 

زوجها مُغيبة منطقها وكرامتها بعبارة ”هذا 
حق للرجل“، ومؤمنة سلفا بدونيتها والأهم 

أنها ستكون نموذجا للحط من الكرامة 
والنظرة الدونية للمرأة في تربية أولاده.

وما الغاية من هذه البرامج التلفزيونية 
التي يتابعها الملايين وأكثر من يتأثر بها 

المراهقون، فكم من مراهق يحضر هكذا 
برامج يؤمن أن من حقه ومن الطبيعي أن 
يعدد الزوجات حين يكبر، وكم من مراهقة 

تتأثر بكلام تلك النسوة وينشأن على القبول 
بحق الرجل في تعدد الزوجات؟

والغريب أن معظم هذه البرامج لم 
تُشر إلى الآثار السلبية والمُدمّرة نفسيا 

والمضللة لجيل الأطفال والمراهقين 
والشباب، فثمة حالات كارثية من تعدّد 
الزوجات، العداء بين الزوجتين والكره 

والتنافس بين الإخوة الذين لهم أب واحد 
لكن كل منهم من زوجة.. ولا أنسى تلك 

الحادثة المأساوية حين كنت مناوبة في 
المشفى وطُلبت لحالة إسعافية لشابين 

أحدهما انفقأت عينه بضربة سكين، والآخر 
أصيبت رئته اليمنى بالإنخماص بضربة 

سكين أيضا وتبين أنهما أخوان من ضرّتين، 
وكل أمّ زرعت الحقد والكره للإخوة من 

ضرّتها، وتبين أن الشابين تقاتلا وأصاب 
كل منهما الآخر بسبب طمع كل منهما بدكان 

يملكها والدهما.
الخطورة الأكبر في تلك البرامج أنها 

غالبا ما تستضيف مثقفات وحاصلات على 
شهادات عالية في علم الاجتماع ويبرّرن 

تعدد الزوجات كحق للرجل، ولا يذكرن 
أن النص القرآني الكريم حدّد شروطا 

معينة لهذا التعدد، وبأنه ذكر صراحة بأن 
الرجال لن يعدلوا بين الزوجات، أي أنه 

عمليا يمنعه، وللأسف هذه الظاهرة -تعدد 
الزوجات- كأنها انتعشت في السنوات 
الأخيرة في عالمنا العربي، والكثير من 

الفنانين والمثقفين يبرّرونها ويشجعونها 
كحلّ للعنوسة، وبأن عدد النساء أصبح 

يفوق بكثير عدد الشبان، وأحد هؤلاء 
الفنانين الراحل نور الشريف (ففي أحد 
مسلسلاته كان تاجرا ثريا يجمع أربع 

زوجات في بيت واحد وكلهن يتنافس عليه)، 
رحمه الله ذكر صراحة بأن لا حل لمشكلة 
العنوسة عند المرأة سوى تعدد الزوجات 
خاصة في مجتمعاتنا العربية المحافظة 
ولكي تكتمل فرحة كل شابة بإنجاب طفل 
والإحساس بالإشباع العاطفي والجنسي.

بل إن إحدى الباحثات والحاصلة على 
شهادة الدكتوراه أيضا في علم الفقه وعلم 

الاجتماع بررت ودافعت عن حق الرجل في 
تعدد الزوجات لأن غريزته الجنسية أقوى 
من غريزة المرأة ولأن المرأة تمر بحالات 

فيزيولوجية تكون فيها مُقصّرة في علاقتها 
الجنسية مع زوجها، كما لو أن أساس 

الزواج مجرد علاقة جنسية! أما المودة 
والاحترام والمشاركة فهي في مرتبة أدنى. 

كما أن اعتبار الرجل مجرد كائن جنسي هو 
إهانة لإنسانيته أيضا، لأن الرجل المتمتع 
بإنسانيته يحترم المرأة ويقدّس علاقتهما 

معا ولا يرضى أن يتزوج عليها.
وقد أثبت العلم أن الغريزة الجنسية 
متساوية بين الرجل والمرأة. وأذكر هنا 

الكتاب الرائع الذي ألفته الطبيبة نفسانية 
هي إيدا لوشان عن أزمة منتصف العمر 

وبينت أن الرجال يمرون بها أكثر من 
النساء.

وأكثر ما يُقلقني ويعنيني تلك القيم 
والمبادئ المهينة لإنسانية الرجل 

والمرأة، إضافة إلى التلاعب بعقول 
الشبان والشابات الذين أصبحوا ضحايا 
لتلك العقلية المُتخلفة التي لا تقوم على 
المساواة الإنسانية بين المرأة والرجل 

لأن الرجل الذي يعدد الزوجات هو ضحية 
عقلية متخلفة أيضا وهو فاقد لكرامته 

وإنسانيته دون أن يدرك ذلك، لأن 
أساس الحب الحقيقي لا يقبل الشراكة 

والتعددية.
حبذا لو تتعدد البرامج التي 

تظهر أخطار ومساوئ تعدد 
الزوجات من أجل تنشئة جيل 
جديد يبني حياته على أسس 

سليمة وإنسانية. وتكون 
مؤسسة الزواج نموذجا 

رائعا لاحترام ومحبة 
ومساواة كلّ من 

الرجل والمرأة.

تعدد الزوجات

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

تجلـــت من خلال قصّـــات وتطريز تـــمّ تنفيذها 
بإتقان.

أضفت الألوان الراقية 
كالأخضر الزمردي، 
والأحمر النبيذي، والأزرق 
اللازوردي، والبنفسجي
خطاً من الفساتين الملكية، 
جي ب و ي زور

تشبه لوحة فنية 
تتجلى فيها مراحل 
الليل وبريق 
النجوم.
وتضمنت 
البعض من 
التصاميم بعض 
العقد التي تسلط 
الضوء على 
جمال منحنيات 
الجسم. كما 
احتوت المجموعة 
بعض الحليّ 
كالأساور وحليّ 
الأذن المميزة. 
وظهرت في 
المجموعة 
أيضاً أحذية 
و جج

دون كعب 
وأخرى ذات 
كعوب عالية، 
مزينة 
بالزهور.

ودافعت عن حق الرجل في
لأن غريزته الجنسية أقوى 
ة ولأن المرأة تمر بحالات 

ون فيها مُقصّرة في علاقتها 
وجها، كما لو أن أساس 
لاقة جنسية! أما المودة

شاركة فهي في مرتبة أدنى. 
لرجل مجرد كائن جنسي هو 
ه أيضا، لأن الرجل المتمتع

رم المرأة ويقدّس علاقتهما 
أن يتزوج عليها.

علم أن الغريزة الجنسية
لرجل والمرأة. وأذكر هنا
لذي ألفته الطبيبة نفسانية

 عن أزمة منتصف العمر 
ال يمرون بها أكثر من

لقني ويعنيني تلك القيم 
نة لإنسانية الرجل 
 إلى التلاعب بعقول

ت الذين أصبحوا ضحايا 
متخلفة التي لا تقوم على
انية بين المرأة والرجل 

 يعدد الزوجات هو ضحية 
يضا وهو فاقد لكرامته 

 أن يدرك ذلك، لأن 
حقيقي لا يقبل الشراكة 

عدد البرامج التي 
مساوئ تعدد 

جل تنشئة جيل 
ته على أسس 

ة. وتكون 
 نموذجا
ومحبة

ن 
و

ّ



¶ الجزائــر- دافع المـــدرب الصربي المعيّن 
على رأس الإدارة  الفنية لمنتخب المحاربين 
ميلوفـــان رايفاتـــش، عـــن خيـــارات تكريس 
الريـــادة الأفريقيـــة والعربيـــة للخضر، عبر 
الحفاظ على هيبة المنتخب، والاستمرار في 
سلسلة النتائج الإيجابية، بالطموح للتتويج 
بكأس أفريقيا القادمة، والمرور إلى نهائيات 
كأس العالم بروســـيا، رغم وقوع رفاق النجم 
ريـــاض محرز، في مجموعة حديدية، رفقة كل 

من زامبيا، نيجيريا والكاميرون.
أكد المدرب الجديـــد لمنتخب المحاربين 
الصربـــي ميلوفان رايفاتش، فـــي أول ظهور 
له أمام وســـائل الإعلام، على رغبته الجامحة 
في تكرار السيناريو الذي أنجزه في مونديال 
جنوب أفريقيـــا 2010 مع المنتخـــب الغاني، 
لمّا بلغ معه الدور ربع النهائي، ورفع ســـقف 
طموحاتـــه إلى التتويج بـــكأس أفريقيا 2017 
بالغابـــون، واقتطـــاع تأشـــيرة التأهـــل إلى 
مونديال روسيا 2018، رغم صعوبة المأمورية 
بالنظـــر إلـــى ظـــروف ومحيط المنافســـتين 
القاريـــة والعالميـــة. وكان الاتحاد الجزائري 
لكـــرة القدم قد تعاقد نهاية الشـــهر الماضي، 
مع المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش، خلفا 
للمدرب الفرنسي السابق كريستيان غوركيف 
الذي اســـتقال من تدريب المنخب الجزائري 
منذ مـــارس الماضـــي، ولم يتم الكشـــف عن 
تفاصيل العقد إلا ما تعلق بتحقيق الترشـــح 
لدور ربع النهائي فـــي كأس أفريقيا المقبلة، 

والمرور إلى مونديال روسيا 2018.

رفع التحدي

كشـــف المدرب ميلوفان رايفاتش، على أن 
العقد المبرم بين الطرفيـــن، يتضمن البندين 
الســـابقين، والاســـتمرار علـــى رأس الإدارة 
الفنية للخضر إلى غاية نهائيات كأس أفريقيا 
2019، وأبـــدى الرجـــل رغبة جامحـــة في رفع 
التحدي إلى ما يتعدى بنود الاتفاق، وعبر عن 
اهتمامه بتنفيذ المشـــروع الواعد، وأن رغبته 
في تدريب رفاق إســـلام ســـليماني لا تحركها 
نوازع مالية، حيث لا تتعدى أجرته الشـــهرية 
ســـقف 40 ألف أورو، لكن المنح التي وعد بها 
رئيس الاتحاد محمد روراوة تبقى مغرية، بما 
أنها شارفت ســـقف الـ300 ألف دولار للمدرب، 

في حال التتويج بالكأس الأفريقية.
وبشـــأن تحقيق نتائـــج متقدمة في ”كان“ 
الغابون ومونديال روســـيا، بالنظر إلى تباين 
طريقة عمـــل المدربيـــن الســـابقين للخضر، 
ولصعوبة مجموعـــة التصفيات، أكد ميلوفان 

رايفاتش، ”إنني أملك الخطة اللازمة لتحقيق 
أهدافـــي، والمهم أن نكـــون مجموعة متحدة، 
في إشـــارة للطواقم الفنية والإدارية والطبية 

المشرفة على المنتخب“.
وقال المتحـــدث ”يجب أن يكون المنتخب 
جاهـــزا للتألـــق داخـــل الديـــار وخارجهـــا، 
فالنتائـــج الإيجابيـــة لا تعتـــرف باللعـــب في 
الديـــار أو خارجهـــا، وروح المنتخـــب يجب 
أن تكـــون على نســـق واحـــد، وأن هدفي هو 
قيادة المنتخـــب للتتويج بكأس أفريقيا 2017 
والتأهـــل للمونديـــال“، وهـــو مـــا يوحي إلى 
طريقـــة المدرب الجديد في الرســـم التكتيكي، 
القائم على تطبيق الكرة الشاملة، حيث يدافع 

فيها الجميع ويهاجم فيها الجميع.
وعبّـــر المدرب الصربي عن إعجابه بمركز 
ضاحية ســـيدي موســـى بالعاصمة لتحضير 
المنتخبات الوطنية لكرة القدم، وبالوســـائل 
المتوفـــرة فيـــه، التي تكفل لـــه التحضير في 
الظروف الجيدة، والاســـتفادة من التجهيزات 

لمختلـــف  المنتخـــب  إعـــداد  فـــي  الحديثـــة 
المواجهـــات، ووصفـــه المتحـــدث بـ“المركز 
المبهر“، الذي يفتقد إليه الكثير من الاتحادات 

في المنطقة وفي القارة السمراء.
وعن إمكانية تواصله مع المدرب السابق 
للخضـــر وحيـــد حاليلوزيتش، واستشـــارته 
بشـــأن العمل في الجزائر، بما أنهما ينحدران 
من نفـــس المنطقة، أكد المتحـــدث ”آخر مرة 
تكلمت فيها مع حاليلوزيتش كانت في أنغولا 
2014، ولـــم يكـــن بيننـــا أي اتصـــال منذ ذلك 
الحيـــن إلى الآن“، واعتبـــر تجربته على رأس 

المنتخب مفيدة. 
وأضـــاف ميلوفان رايفاتش، بأنه ليســـت 
هناك مباريات ودية محددة لحد الآن، عكس ما 
تم تداوله في بعض وســـائل الإعلام المحلية، 
حول إمكانية إجـــراء مواجهات ودية ضد كل 
مـــن منتخبي تونس ومالي، وقال ”ســـنواجه 
منتخب ليزوتو فقط، وليس هناك مباراة ودية 

محددة إلى حدّ الآن“.

قـــرر المـــدرب الجديد الاحتفـــاظ بالطاقم 
المســـاعد الســـابق، وهمـــا يزيـــد منصوري 
ونبيل نغيز، اللذين عينهما المدرب الســـابق 
كريســـتيان غوركيف، وقادا المباراة الأخيرة 
للمنتخـــب فـــي التصفيـــات الأفريقيـــة أمام 
منتخـــب السيشـــل، وذكر بشـــأنهما ”أعضاء 
الطاقـــم الفنـــي الحالييـــن يملكون مســـتوى 
واكتفـــى  معنـــا“،  العمـــل  وســـيواصلون 
باصطحـــاب مســـاعد صربي واحـــد يضمن 
لـــه التواصل اللغـــوي والترجمـــة. وقال في 
هذا الشـــأن ”اللغة ليســـت عائقا واللاعبون 
يتكلمـــون الإنكليزيـــة وســـأتعلم الفرنســـية 
لتســـهيل المأموريـــة، ولغـــة كرة القـــدم لغة 
عالمية يفهمها الجميع ويتكلمها الجميع، ولا 

أعتقد أن اللغة ستكون عائقا بالنسبة إليّ“.
وتابـــع رايفاتش ”الجزائـــر تملك لاعبين 
شبابا مميزين ويجب تشـــجيعهم باستمرار 
وباهتمـــام، ولقد أعجبت بلاعبـــي المنتخب 
الأولمبـــي رغـــم خســـارتهم أمام العـــراق“، 
وخـــاض أولمبيو الجزائر مواجهة ودية أمام 
منتخـــب أســـود الرافدين بملعـــب مصطفى 
لمنافســـات  اســـتعدادا  بالبليـــدة،  تشـــاكر 
أولمبياد ريـــو دي جانيـــرو بالبرازيل. وأكد 
”أحلـــم بالذهاب مع الجزائـــر أبعد مما ذهبت 
مع منتخب غانا في المونديال، وأملك تجربة 
فـــي أفريقيا، وأتمنـــى النجاح مـــع الجزائر 
مثلمـــا نجحت مـــع غانا، وصحيـــح ابتعدت 
عـــن الملاعب منذ خمس ســـنوات، لكن بقيت 
متواصلا مع شـــؤون الكرة، فقـــد كنت مكلفا 
بتكويـــن المدربيـــن فـــي صربيـــا، وبالتالي 
أطمئـــن الجميع بـــأن الابتعاد عـــن الأضواء 
والمستطيلات الخضراء، لا يعني بالضرورة 

الانقطاع عن الكرة“.

جدل قائم 

وبشـــأن الجـــدل القائـــم لـــدى الشـــارع 
الرياضي بشـــأن الملعب الذي يســـتقبل فيه 
الخضر منافســـيهم، منذ المدربين السابقين 
خاليلوزيتـــش وغوركيـــف، أوضـــح ميلوفان 
رايفاتش بأنـــه ”بعد مباراة ليزوتو ســـنقرر 
بشـــأن الملعب الذي نخـــوض فيه مواجهات 
المنتخـــب، إن كان الاســـتمرار فـــي ملعـــب 
مصطفى تشاكر بالبليدة، أم العودة إلى ملعب 
الخامس من يوليو بالعاصمة، وأن الموضوع 
فتـــح مـــع مســـؤولي الاتحاد، إلا أن الحســـم 

سيتأجل إلى ما بعد لقاء ليزوتو. وعن طريقة 
تسيير المجموعة وفرض الانضباط، والتباين 
بين اســـتراتجيتي المدربين الســـابقين، قال 
المـــدرب الجديد ”تدريـــب النجوم لا يخيفني 
واللاعبون ســـيتجاوبون تلقائيا مع برنامج 
العمل، ويجب أن نقف جميعا خلف المنتخب 
لتحقيق الأهداف المســـطرة، كما أن الاعتماد 
ســـيكون فقط على من يلعـــب بانتظام ويقدم 

الإضافة إلى المنتخب“. 
وتابع ”أفضّل الفوز خمس مرات متتالية 
بهـــدف لصفـــر، بـــدل أن أفـــوز مـــرة واحدة 
بخماســـية نظيفـــة، وإنني أعـــرف المنتخب 
الجزائـــري منذ ســـنوات، حيث شـــجعته في 
مونديـــال البرازيـــل 2014، والعامـــل البدني 
هـــو الذي حســـم المواجهة لصالـــح الألمان 
فـــي الدور  الثاني، وتبقـــى المواجهة مقابلة 

تاريخية لرفاق سفيان فيغولي“.
العمـــل  بظـــروف  المتحـــدث  وأشـــاد 
فـــي الجزائـــر بالقـــول ”أعجبـــت بالجزائر، 
فالأجواء هنـــا هادئة وظروف العمل متوفرة، 
والجزائريون شعب يعشق كرة القدم، ويجب 
علينا إســـعاده، وســـنقوم بمتابعة اللاعبين 
المحلييـــن والمحترفيـــن علـــى حدّ ســـواء، 
ويجـــب أن يكـــون المنتخب جاهـــزا للتألق 
داخل الديار وخارجها، أما مســـؤولية الدفاع 
فيتحملهـــا كل اللاعبيـــن، والبطولة الوطنية 
يجـــب أن تكون نواة للمنتخب، وســـأتابعها 
”الأبـــواب  أن  رايفاتـــش  وأكـــد  باهتمـــام“. 
مفتوحة أمـــام جميع اللاعبين مـــن البطولة 
المحلية لتدعيم صفوف المنتخب، ويجب أن 
نحافظ على هيبـــة المنتخب الوطني والمهم 
هو تســـجيل الأهداف، وأملـــك خطة لتحقيق 

أهدافي، والمهم أن نكون مجموعة متحدة“.
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رياضة

ــــــر الفني  ظهــــــر ميلوفــــــان رايفاتش المدي
ــــــري في مؤتمر  ــــــد للمنتخب الجزائ الجدي
صحافــــــي لأول مرة منذ تعيينه على رأس 
الإدارة الفنية لمحاربي الصحراء ليكشف 
ــــــة المقبلة.  ــــــرز أهدافه خلال المرحل عن أب
أفريقية  بتجربة  الصربي  المدرب  ويتسلح 
جيدة قاد مــــــن خلالها المنتخــــــب الغاني 
إلى الظهور بوجه مشــــــرف في منافسات 
مونديال ٢٠١٠، وهو الآن يســــــعى لتحقيق 

مشوار أحسن مع الخضر.

{الكان} وحصد تأشيرة المونديال يرتفع طموح المحاربين للتتويج بـ

مشروع الاتحاد الجزائري يغري المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش

الأحد 2016/07/17

عن طريقة تسيير المجموعة 

وفرض الانضباط، والتباين 

بين استراتجيتي المدربين 

السابقين، قال المدرب الجديد 

{تدريب النجوم لا يخيفني 

واللاعبون سيتجاوبون تلقائيا 

مع برنامج العمل}

مسيرة مهنية متواضعة

رايفاتـــش  ميلوفـــان  ولـــد  الجزائــر-   ¶
في الثانـــي من ينايـــر 1954 في شـــايتينا 
بيوغوســـلافيا الســـابقة. لم يحظ بمسيرة 
لافتة للنظر على الرغم من أنه لعب كمدافع 
بيـــن صفوف عـــدد كبيـــر مـــن الأندية في 
صربيا وخارجها. بدأ مسيرته مع بوراتش 
شاتشـــاك حتى العام 1977 قبـــل أن ينضم 
لموســـم واحد إلى راد ســـتار بلغراد الذي 
بلـــغ معه نهائـــي كأس الاتحـــاد الأوروبي 
العام 1979. وانتقل في الموسم التالي إلى 
فويفودينـــا نوفي ســـاد إذ لعب لعام واحد 
أيضـــا ورحل بعدها إلى نيويورك راد أروز 

الأميركي.
ثـــم عاد رايفاتش ســـريعا إلـــى صربيا 
لينضم إلى ناديه القديم بوراتش شاتشاك 
وانتقـــل منه إلـــى لاندز الســـويدي وأنهى 
مســـيرته بين صفوف ســـلوبودا سيفوينو 

في صربيا العام 1986. 
وانطلقـــت مســـيرة رايفاتـــش المهنية 
كمـــدرب في 1989 مـــع بوراتش شاتشـــاك 
النادي الذي نشـــأ بين صفوفـــه. لم يحقق 

نجاحـــات تذكـــر مـــع بوراتش شاتشـــاك 
وسلوبودا سيفوينو وشيلزنيك في صربيا 
قبل أن يعمل كمساعد مدرب في بكين جوان 
الصيني بيـــن 2000 و2003. وعاد رايفاتش 
إلى صربيا ليقود راد ســـتار بلغراد كمدرب 
مؤقـــت العـــام 2004 وانتقـــل بعدهـــا إلى 
الخليـــج ليعمل مســـاعدا لمواطنـــه البارز 
بـــورا ميلوتينوفيتـــش فـــي تدريب الســـد 

القطري في موسم 2004 - 2005.
بدأت الحياة تدب في مســـيرة رايفاتش 
بعـــد عودتـــه من قطـــر إلى صربيـــا إذ قاد 
فويفودينا نوفي ســـاد وبوراتش شاتشاك 
مجـــددا لمشـــوار جيـــد فـــي كأس الاتحاد 

الأوروبي. 
ونـــال رايفاتش جائزة أفضل مدرب في 
صربيا عندمـــا قاد فويفودينا نوفي ســـاد 
للحصـــول علـــى المركز الثالـــث على نحو 
مفاجئ فـــي الدوري الصربي الممتاز العام 
2007. وشـــد هذا المدرب اهتمام غانا التي 
عينتـــه مدربا لمنتخبهـــا الوطني في 2008 

خلفا لمواطنه راتومير دويكوفيتش. 

ثـــم قـــاد رايفاتـــش المنتخـــب الغاني 
للتأهـــل لنهائيـــات كأس العالم 2010 للمرة 
الثانيـــة على التوالي بدون عنـــاء كبير ثم 
قاد تشـــكيلة ينقصهـــا العديد من اللاعبين 
البارزيـــن إلى نهائـــي كأس الأمم الأفريقية 
التـــي أقيمت فـــي أنغـــولا قبل الخســـارة 

بصعوبة أمام مصر العام الماضي.
وبلغ رايفاتش ذروة مجده الشـــخصي 
عندما قاد غانا لمخالفة التوقعات والتأهل 
إلى دور الثمانية فـــي كأس العالم بجنوب 
أفريقيا كما كانت قاب قوســـين أو أدنى من 
الصعود للدور قبل النهائي لكنها خســـرت 
في لقـــاء مثيـــر للجـــدل أمـــام أوروغواي 

بركلات الترجيح. 
ثم انفصل الأخير عن غانا بعد شهرين 
من نهاية كأس العالم ليتولى تدريب الأهلي 
السعودي في ســـبتمبر 2010. وحصل بعد 
انتقاله للســـعودية على جائزة مدرب العام 
مـــن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وبعد ذلك 
اســـتقال من تدريب الأهلي بعد مسيرة غير 

مؤثرة مع فريق مدينة جدة.

صابر بليدي
كاتب من الجزائر

ن ر و

نظرة استشرافية لمستقبل ميلوفان رايفاتش مع محاربي الصحراء



} ريــو دي جانيــرو – لن يحدث فـــي البرازيل 
مجـــددا، بمناســـبة احتضانها في أغســـطس 
القـــادم للألعـــاب الأولمبية الصيفيـــة في ريو 
والـــزوار  المشـــجعين  تدفـــق  جانيـــرو،  دي 
الأرجنتينيين والتشيليين والمكسيكيين الذين 
قدموا بأعداد هائلة قبل عامين من أجل حضور 
ومتابعة مباريات مونديال 2014، إذ يبدو جليا 
أن الألعـــاب الاولمبية لا تثير الاهتمام ذاته في 

أميركا الجنوبية.
وتنتظر السلطات البرازيلية قدوم 500 ألف 
أجنبي إلى أراضيها، وقد بيعت قبل 3 أسابيع 
مـــن حفل الافتتـــاح 4.3 ملايين بطاقة من أصل 
6 ملاييـــن متوفـــرة معظمها فـــي البرازيل (70 
بالمئة) والباقي في الخـــارج، وتأتي الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا فـــي المقدمة علـــى صعيد 

الشراء.
وتأتـــي البرازيل في المرتبة الثانية، لكن لا 
تمكن المقارنة مع عشـــرات الآلاف من الشباب 
الذيـــن قطعـــوا 2000 كيلومتر بســـياراتهم من 
أجل إقامة معسكرات على شـــاطئ كوباكابانا 

لمتابعـــة النجـــم ليونيل ميســـي حتـــى نهاية 
المونديال.

ولم تطرح شـــركات الســـفر فـــي بوينوس 
آيـــرس أي ”عـــروس أولمبية“ إلـــى ريو، وهي 
الوجهة المفضلة لـــدى البلد الجار، فضلا عن 

أنه لا توجد أيّ دعاية على شاشات التلفاز.
وقال المحامـــي فرناندو ســـليم (34 عاما) 
الـــذي جاء إلى البرازيل عام 2014، ”في الواقع، 

لا تستهوينا الألعاب الأولمبية كالمونديال“.
وقبل شـــهر من المونديال، حيث ســـقطت 
الأرجنتيـــن فـــي النهائي أمـــام ألمانيا صفر-
1 بعد التمديـــد، أنهى المحامي ســـليم جميع 
الإجـــراءات الخاصـــة بـــه واللازمـــة لحضور 
المونديـــال من شـــراء تذكرة الطائـــرة مرورا 
بالحجز فـــي الفندق وانتهاء ببطاقات الدخول 
إلى الملاعب. ويضيف ســـليم ”اليوم، لا أعرف 
أحدا يريد الذهاب إلى ريو، سنشـــاهد الألعاب 

عبر التلفزيون“.
وتكشف نظرة سريعة إلى الجدول التاريخي 
للميداليات للملأ النتائج المتواضعة جدا لهذه 

المنطقـــة، وتأتي كوبا فـــي المرتبة الأولى (72 
ذهبية) تليها البرازيل (23) ثم الأرجنتين (18).
واعتبـــر الكاتـــب ماركـــوس غوترمان في 
كتابـــه ”كرة القدم تفســـر البرازيل“ أن الألعاب 
الأولمبيـــة لا تثيـــر الاهتمام كما فـــي الولايات 
المتحدة أو أوروبـــا، وقال ”بما أن هناك قليلا 
مـــن التقاليد لدينا، فهذا لا يســـتدرج شـــوقنا 

وشغفنا“.
ومـــع ذلك، لا أحد يشـــك فـــي أن الأولمبياد 
ســـيكون  بمثابة العرس فـــي ريو دي جانيرو، 
رغـــم أن الوضع الاقتصادي وكذلك السياســـي 
غير مناســـب الآن كما كانت عليه الحال عندما 

اختيرت المدينة لتنظيمه عام 2009.
وبعيدا عن القنبلة الاجتماعية-الاقتصادية 
فـــي العقـــد الماضـــي، تقـــف الرئيســـة ديلما 
روســـيف على شـــفير الإقالة ويتفاقـــم الركود 

الاقتصادي والبطالة والعنف في المدن.
وفضّل عدد من الرياضيين عدم المشـــاركة 
وعـــدد من المشـــجعين عـــدم المجيء بســـبب 
انتشـــار فيـــروس زيكا الذي يحدث تشـــوهات 
فـــي الرأس لـــدى المواليد الجـــدد إذا أصيبت 
الأمهات به خلال فترة الحمل، مع أن البعوض 
الناقل له اختفى بشـــكل كامـــل تقريبا مع بدء 

فصل الشتاء في البرازيل.

وتقول المحللة لدى شـــركة ”فوكوسرايت“ 
المختصة بإجراء البحوث حول صناعة السفر 
والتســـويق، كارولينا ساس دي هارو ”العديد 
من الســـياح لن يأتوا بســـبب هـــذا الفيروس، 
وعـــدم وجود معلومات عن زيكا يخيف الزوار، 
ورغم ذلك، من المتوقع وصول 200 ألف أميركي 

خلال الأولمبياد“.
وفـــي المكســـيك، كانت ”الأخبار الســـلبية 
عـــن ريو“ ضارة للغاية، وحســـب مصدر فضّل 
عدم كشف هويته من الشركة الوحيدة المخوّل 
لهـــا بيع التذاكر في هذا البلـــد، فإن المبيعات 
”بعيـــدة كل البعد“ عن الهـــدف المحدد وهو 35 
ألف بطاقـــة، وفي كولومبيا، تصـــل المبيعات 
إلـــى ”أدنـــى حـــد“ في حيـــن تكاد تكـــون غير 

موجودة في البيرو.
وفي المقابل، هناك أشـــخاص في المنطقة 
يحبون الاستمتاع بالألعاب على غرار التشيلي 
فيليبي كيروز (33 عاما) الذي اشـــترى بطاقات 
لكرة الســـلة والكرة الطائرة الشاطئية وألعاب 

القوى.
وقامـــت الحكومـــة البرازيليـــة فـــي يوليو 
الماضـــي بحملة فـــي الخارج مـــن أجل جذب 
الســـياح، ووضعت بعض الإعلانات في أماكن 
عامة يرتادها الناس بكثافة، حيث يمكن قراءة 

في ساحة  عبارة ”البرازيل تفتح لكم ذراعيها“ 
”تايمز سكوير“ في نيويورك.

وبالنســـبة إلى حضور الألعـــاب الأولمبية 
وبشـــكل اســـتثنائي، لا يحتـــاج الأميركيـــون 
والأستراليون واليابانيون إلى تأشيرة دخول 
إلـــى البرازيـــل، وتأتـــي اليابان فـــي المرتبة 
السادســـة على صعيـــد شـــراء البطاقات كون 

طوكيو ستنظم أولمبياد 2020.
ويقول آري يوكوياما المســـؤول في وكالة 
الســـفر اليابانية (دجي تي بي) ”هناك اهتمام 
كبيـــر بالعروض مـــن أجل الذهـــاب إلى ريو، 
ومع اقتراب الانطلاق، بدأت المدينة الساحرة 
بارتـــداء الحلة الأنيقة من أجل وضع الســـكان 

في أجواء العرس الأولمبي“.
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أولمبياد ريو لا يثير اهتمام مشجعي أميركا الجنوبية كالمونديال

الخوف من فيروس زيكا يلغي مشاركة بعض الرياضيين

} مرة أخرى يستهوينا الكلام عن الدوري 
الإنكليزي، مرة أخرى يبدو هذا الدوري الأكثر 

إثارة وإغراء وحركية وحيوية حتى قبل 
أكثر من شهر من موعد انطلاقته في الموسم 
الجديد الواعد أكثر من اللزوم بأطباق ممتعة 

ومليئة بالمفاجآت.
في الموسم الماضي استمد هذا الدوري 

إثارته وتميزه وانفراده من النصر المبين 
الذي حققه نادي ليستر سيتي المغمور، هذا 
الفريق الذي أسر قلوب المعجبين وقلب كل 
الموازين والمعادلات الطبيعية في عالم كرة 
القدم المحترفة التي تتسلح خلالها الأندية 

الكبرى بقوة المال والعتاد، إذ كسر كل 
القواعد المعروفة والمألوفة فاستوى على 

العرش وتوّج عريسا أوحد لهذا الدوري.
أما الموسم الآتي رويدا من خلف غبار 
الإعداد الصارم والمحكم من قبل كل القوى 

الكبرى في إنكلترا، فإنه يلوح واعدا للغاية، 
بل أكثر إثارة وقوة وندية من سابقه، موسم 
مقبل على مهل يعد بمعارك عنيفة وضارية 

في كل المباريات فوق الميدان وخارجه ومن 
حافته أيضا. هو ببساطة موسم النجوم 

المتراصة قرب خط التماس أو بنك البدلاء أو 
الاحتياط أو سمّها ما شئت، موسم الحرب 

التكتيكية بين كوكبة من أشهر المدربين 
والفنيين في أوروبا خلال هذا الزمن.

في هذا الموسم الجديد سيواصل الحرس 
القديم الحضور بقيادة العجوز السعيد 

كلاوديو رانييري صاحب معجزة ليستر، 
والمدرب القيدوم أرسين فينغر صاحب 

السطوة والحظوة الدائمة في أرسنال، بقي 
أيضا الضاحك دوما والمساهم في تغيير وجه 

نادي ليفربول يورغن كلوب.
قبل أن يتعزز المشهد من جديد بالمدرب 

المشاغب و“السبشيال وان“ جوزيه مورينيو 
الذي قدم على صهوة جواد لم يربح منذ زمن 

بعيد، ونعني به نادي مانشستر يونايتد.

وبما أن موسم النجومية الخارقة 
والحارقة التي تحولت منذ سنوات قليلة 

من داخل الملاعب إلى خارجها لا يكتمل إلاّ 
بظهور أبطال جدد، فقد قدم الأسباني بيب 

غوارديولا ليقود سفينة مانشستر سيتي بعد 
تجربتين ناجحتين مع برشلونة، ثم بايرن 

ميونيخ، قبل أن يقتحم المدرب أنتونيو 
كونتي المدرب السابق لليوفي والمنتخب 
الإيطالي أرض المعركة بعد أن تم تعيينه 

مدربا لنادي تشيلسي.
ربما اكتملت الصورة بحضور ستة 

مدربين لا يقل شأن كل واحد منهم عن بقية 
المتنافسين، وهو ما يوحي بلا شك أن معركة 
إثبات الذات من حافة الميدان ستكون طاحنة 
ومثيرة أكثر من إثارة المباريات في حد ذاتها.
دعنا نؤكد أن حرب النجومية في الدوري 

الإنكليزي الممتاز انتقلت من اللاعبين 
إلى المدربين، فالمتأمل لتحضيرات أغلب 
الأندية يدرك حتما أن إدارات أغلب الأندية 

وخاصة القوية منها لم تعد تركز أساسا على 
استقطاب اللاعبين النجوم من الفئة الأولى، 

بل تحول محور الاهتمام إلى المدربين.
لقد خسرت هذه الأندية حرب استقطاب 

اللاعبين البارزين ونجوم الشبّاك لفائدة 
قطبي الكرة الأسبانية، أي برشلونة وريال 

مدريد، ولم يعد السوق أو ميركاتو اللاعبين 
مغريا مثلما كان يحصل في السابق، لتتغير 
الاستراتيجية والوجهة نحو مدربي الصف 

الأول، لتفرز هذه المنافسة غير المباشرة عن 
وجود ستة مدربين أكفاء ومحنكين وبارعين.

شهر فقط أو أكثر بقليل وتعطى ضربة 
البداية، فمن سيصل إلى خط النهائي أولا 

ويظفر باللقب؟ ربما قد تحسم هذه ”الحرب“ 
المفتوحة من على حافة دكة البدلاء وفقا 

لسياسة ”الكراسي الموسيقية“، ومن توّج 
بلقب الموسم الماضي قد يجد نفسه خارج 

إطار اللعبة مبكرا، وقد تعود القوى التقليدية 
إلى الصف الأول، فمانشستر يونايتد الذي 
عانى على امتداد ثلاث سنوات من العثرات 
والكبوات بعد رحيل ملهمه وفارسه ومدربه 
الأسطوري أليكس فينغر، قد يجد ضالته مع 

المدرب الخبير بشؤون الدوري الإنكليزي 

وكواليسه ومميزاته جوزيه مورينيو الذي 
صنع في بعض المواسم الماضية مجدا 

جديدا لتشيلسي ونهل من المدارس التقليدية 
في أوروبا، بعد تجربتين سابقتين مع إنتر 

ميلان الإيطالي، ثم ريال مدريد الأسباني.
لذلك سيكون هذا المدرب أحد أبرز 

المحاربين المرشحين للمنافسة بقوة في 
سباق نجومية حافة الميدان، وقد يسعفه 

الحظ كي يعيد الابتسامة لمحبي ”الشياطين 
الحمر“.

نجم آخر يعتبر البعض أن فلسفته 
وطريقته التدريبية كفيلة لوحدها بكسب 

كل الحروب، هو غوارديولا المدرب الجديد 
لمانشستر سيتي، هذا المدرب غيّر حسب 
وجهات نظر العديد من الفنيين العديد من 

المفاهيم وأحدث ثورة كبرى في عالم التدريب 
قادته إلى نجاح باهر مع برشلونة ورسّمته 

ضمن أفضل الفنيين في العالم حاليا، لذلك لن 
يكون الأمر مفاجئا إذا كسب هذه ”الحرب“ في 

نهاية السباق.
الأمر ذاته ينطبق مع المدرب الشغوف 

والمتحمس دائما أنتونيو كونتي الذي 
وضع أسس نجاح اليوفي في إيطاليا قبل 

أن يخوض تجربة مكللة بالنجاح مع منتخب 
إيطاليا رغم السقوط المرير في الأورو الأخير 

بركلات الحظ الترجيحية، هذا الحظ قد 
الجديدة مع ناديه الجديد  يسانده في ”حربه“ 

تشيلسي الذي يعتبر أن الفني الإيطالي هو 
الأكثر جدارة لقيادة ”البلوز� إلى مجد جديد.
على حافة الميدان سيقف أيضا الألماني 
كلوب مدرب ليفربول ونجمه الأول، سيتعين 
عليه بعد موسم أول أسس خلاله نواة فريق 
صلب أن يبدأ حصد ثمار عمله الرائع الذي 

أقنع به إدارة ”الليفر“ بضرورة الارتباط بهذا 
الفني بعقد طويل المدى.

في هذه الحرب سيشارك ”العجوزان“ 
رانييري وفينغر، وكل منهما يدرك جيدا أن 

معرفته الجيدة بكل خصوصيات وخبايا 
الدوري الإنكليزي قد تساعده في خوض هذه 

”الحرب“ بمعنويات مرتفعة، وربما تفيد في 
مثل هذه الحالات خبرة السنوات الطويلة 

للتفوق وحسم معركة حافة الميدان.

ندى البدواوي أول سباحة إماراتية في الأولمبيادحرب على حافة الميدان

} دبي – ســـتكون ندى البدواوي أول ســـبّاحة 
إماراتية على الإطلاق تشـــارك فـــي الأولمبياد، 
بعدمـــا أعلنـــت مشـــاركتها فـــي دورة الألعـــاب 
الصيفيـــة 2016 التي تحتضنهـــا مدينة ريو دي 

جانيرو من 5 إلى 21 أغسطس القادم.
وتشـــارك البدواوي (19 عاما) ببطاقة دعوة 
بعد ”تألقها“ فـــي بطولة العالم التي أقيمت في 
مدينة قازان الروســـية في أغسطس 2015، حيث 
أكملت ســـباق 100 متر فراشـــة مسجلة 1.35.83 

دقيقة.
وأصبحت البدواوي في ســـبتمبر 2014 أول 
إماراتية تشارك في بطولات السباحة، وذلك في 
مسابقة كأس الإمارات للأكاديميات قبل أن تنال 
برونزيـــة بطولة قطر الدولية في أبريل 2015 في 

سباقها المفضل.
وقالت البـــدواوي التي مارســـت كرة القدم 
وكرة الســـلة قبل أن تتجه إلى السباحة كهاوية 
منذ أن كانت في الحادية عشـــرة من عمرها، ثم 
طورتهـــا عبـــر ناديها ”دبي دولفيـــن“ الخاص، 
”عندمـــا تلقيـــت خبر اختيـــاري للمشـــاركة في 
الأولمبياد، كان ذلك أســـعد ما في حياتي، وهو 
قفزة نوعية لي ولرياضة السباحة في الإمارات، 
يكفيني شرفا المشاركة في ريو دي جانيرو إلى 

جانب بطلات العالم“.
وأصبحـــت البـــدواوي رابع فتـــاة إماراتية 
تشـــارك فـــي أولمبياد ريـــو دي جانيـــرو، بعد 
عائشـــة البلوشـــي (رفـــع أثقال) وإلهـــام بيتي 

وبيلنة بيلتحم وعلياء سعيد (ألعاب القوى).
فـــي  الطالبـــة  البـــدواوي  نـــدى  وأكـــدت 
جامعـــة نيويـــورك في أبوظبي ”وجـــود لاعبات 
إماراتيات في أولمبياد ريو دي جانيرو ســـواء 
في رفـــع الأثقـــال أو ألعاب القـــوى، يؤكد قدرة 
الفتـــاة الإماراتية على النجـــاح وتحقيق ذاتها 

والمنافسة على الألقاب“.
وفـــي ســـياق متصـــل تشـــارك 4 ســـيدات 
سعوديات في الأولمبياد أيضا، إذ تعود العداءة 
الســـعودية ســـارة عطار للظهور من جديد بعد 
مشـــاركتها الأولى بأولمبياد لنـــدن 2012، حيث 
ستشارك بسباق المارثون، فيما ستشارك لبنى 
العميـــر بمنافســـات المبـــارزة، وكاريمـــان أبو 
الجدايل بمنافسات سباق 100 متر، وجود فهمي 

بمنافسات الجودو لوزن تحت 52 كيلوغراما.
وكانت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية أصدرت 
قانونـــا قبل أعـــوام، يفـــرض علـــى كل اللجان 
الأولمبية الوطنية إشـــراك رياضية واحدة على 
الأقل في الـــدورات الأولمبية توافقا مع الميثاق 

الأولمبي.
وســـجلت العداءة دالما ملحس اسمها كأول 
ســـعودية تشـــارك في دورة عالميـــة، وتحديدا 
فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الأولى للشـــباب 
التي أقيمت بســـنغافورة فـــي 2010، في فئة قفز 
الحواجز ضمن منافســـات الفروسية، كما كانت 
أول خليجية تحرز ميدالية أولمبية بعد أن نالت 

برونزية فئة الفردي.

 إنها ليست مونديالا لكرة القدمريو تتجمل لجمهور لن يحضر

 الأولى دائما

تحظى الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو من ٥ إلى ٢١ أغسطس القادم بحجوزات في 
اليابان والولايات المتحدة وفرنسا أكثر مما هي الحال في أميركا الجنوبية التي تحتضن 

أول أولمبياد في تاريخها.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 

الصيفية تحظى بحجوزات من 

الجمهور الياباني والأميركي 

والفرنسي أكثر من الأميركيين 

الجنوبيين، الأقرب إليها
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} المطبخ هو أول مكان نطلّ عليه برؤوسنا 
أو  بيـــت  شـــراء  نـــودّ  حـــين  وجوارحنـــا 

استئجاره أو حتّى تخيّله.
عفـــوا، لا يتفاصـــح أحد علينـــا، ويقول 
إنّه يبحث في البيت عن المكان الذي ســـوف 
توضـــع فيه المكتبـــة والجدار الذي ســـوف 
تعلّق عليه اللوحات والزاوية التي ســـوف 
تحتضن البيانو.. (شخصيا أكتب الآن هذه 

السطور من المطبخ).
وقد يفضّـــل الواحـــد أن يحضن زوجة 
طاهية، تفوح منها رائحة الثوم، على أخرى 
لا تتقن قلي بيضتين، حتى وإن فاحت منها 

كل عطور باريس.
مريـــول المطبـــخ، وعلى عكس كشـــتبان 
الخياطة، لـــم يجعل له مصمّموه ومفصّلوه 
مواصفات أنثويّة وأخـــرى ذكوريّة، يرتديه 
الجنســـان بكلّ بهجة، ويتهيئان لممارســـة 
أعرق وأخطـــر ثقافة عرفتها البشـــريّة بعد 

اكتشاف النار.
أُلّفت الكتب وأُقيمت المســـابقات وبُنيت 
الحضـــارات وقامـــت الخلافـــات وفشـــلت 
زيجـــات، وفُضّلت بـــلاد على بلاد بســـبب 
الطبـــخ.. قـــد لا يســـتحمّ المـــرء فـــي اليوم 
الواحـــد، وقـــد لا يصلّي وقـــد لا ينام وقد لا 
يقرأ وقد لا يتكلّم، ولكن هل يبقى دون أكل؟

يعلم التاريخ أنّ أشدّ سلاح احتجاج هو 
الإضـــراب عن الطّعام، وليس عن القراءة أو 
الرقص أو حتّى العمل، فلماذا ينظر بعضنا 
إلى الطبخ باستهجان، كما ينظر جاحد إلى 

صحن فارغ بعد شبع؟
لـــو كان يســـتطاب العيـــش فـــي منازل 
دون مطابـــخ لفضّلنا الحياة فـــي الفنادق، 
فما أروع منظر الطهـــاة بأزيائهم البيضاء 
وقبّعاتهم الممشـــوقة كملوك الفراعنة، وهم 
ويزاوجون  الســـحريّة  خلطاتهـــم  يعـــدّون 
بـــين المذاقات والألـــوان، ويصنعون أمزجة 
وأطباقا تطير بك إلى مختلف أصقاع العالم 

وأنت على كرسيّ أمام مائدة.
الطبخ فن مغبون لدى الشـــعوب التي لا 
تأكل إلاّ بأفواهها، لو يتمعّن التشـــكيليون 
والمصمّمـــون وخبـــراء العطـــور والروائح، 
وفقهـــاء الأناقة، في ما صنعتـــه أنامل هذا 
المايســـترو، والذي يمســـك بأداة التحريك، 
كالســـلّم  المتصاعـــدة  الأبخـــرة  ويراقـــص 
الموســـيقي، لو يدرك المسرحيون من تلاميذ 
بريخـــت، كيـــف يلغـــي الطاهـــي ”الجـــدار 
الرابع“، ويجعلك تتفـــرّج عليه وهو يلاعب 
النيـــران في المقـــلاة أو يقدّم إليـــك أطعمة 
والنيـــران تتقـــد مـــن تحتها، وذلـــك بقصد 

التشارك معه في هذه الفرجة الآسرة.
كما لا ينبغي أن ننســـى شعريّة وطرافة 
أسماء الأطباق التي تحمل مذاقها حتى في 
إيقاعهـــا الصوتي، وغيرها مـــن الوصفات 
التـــي خلّـــدت صانعيها كما تخلّد الشـــاعر 
القصيدة.. إنّه الخيـــال حين يعانق الإتقان 

والحب والإثارة.
رحل ماركو باولو وبقيت المكرونة التي 
جلبها من الصين، وعرف الناس البيتزا قبل 
الملكة مارغريت وزيارة البرج الذي تســـمّت 
به، وظلّ ”الكسكســـي“ الأكلة المغاربيّة التي 
فتنت الشـــرق والغرب منذ مئات السّـــنين، 
حتّـــى أنـــي قلـــت متباهيـــا أمـــام صديق 
لبنانـــي ”هل تعلم أنّ الكسكســـي أقدم أكلة 
في التاريخ؟“. فأجابنـــي بهدوء الواثق ”لا 
حبيبي، الكبّـــة النيّة أقدم، لأنّها وجدت قبل 

اكتشاف النار“.
ليحدّث عنّا الطبخ إذن، وليقل ما عجزت 

عنه الأقلام والفنون.

صباح العرب

مهرجانات بيبلوس اللبنانية تتضامن مع نيس

} جبيــل (لبنــان) – افتتحــــت المغنية والممثلة 
اللبنانية كارول ســــماحة مهرجانات بيبلوس 
الدوليــــة علــــى خشــــبة مرفــــأ جبيل (شــــمال 
بيــــروت)، مســــاء الجمعــــة، أمام نحــــو 2500 
شــــخص، قدمت فيها مجموعة مــــن أغنياتها 
طعّمتها بأغنية روك وأخرى تحية إلى المغنية 
الراحلــــة صبــــاح، وختمتها بأغنيــــة وطنية 
كتبتها ”خصيصا للمهرجان“، حسبما قالت.

وســــبق اعتلاء النجمة اللبنانية خشــــبة 
المهرجان إطلاق النشيد الوطني الفرنسي إلى 
جانب النشــــيد اللبناني، في بادرة تضامنية 
مــــن إدارة المهرجانــــات، مع ضحايــــا العملية 
الإرهابيــــة في مدينة نيس الفرنســــية مســــاء 
الخميــــس، والتي راح ضحيتهــــا أكثر من 84 

شخصا.
وبثوب أزرق نيلي طويل، أعربت ســــماحة 
أمام جمهور من مختلف الأعمار عن سعادتها 
بالوقوف للمرة الثانية على خشبة مهرجانات 
بيبلوس الدولية، بعدما اعتلتها للمرة الأولى 
في العــــام 2007 مقدمــــة مســــرحية ”زنوبيا“ 

لمنصور الرحباني.
وقالت سماحة ”منذ ذلك التاريخ إلى اليوم 
عشت ذكريات حلوة ومرة وجلت حول العالم 
وعدت إلى هذا المســــرح“، شاكرة الحاضرين 
الذيــــن جــــاؤوا رغم كل الظــــروف التي تحيط 

بلبنان والعالم اليوم.
وتوسطت الخشبة شاشة كبيرة وشاشتان 
علــــى يمين المســــرح واثنتــــان أخريــــان على 
يساره، شــــكلت خلفية لثلاث وعشرين أغنية 
قدّمتها سماحة، وبثت عليها أشرطة مصوّرة 

وأشكال هندسية بحسب أجواء كل أغنية.
ورافق الفنانة الأربعينية نحو 33 منشــــدا 
وعازفا وراقصا، واستهلت برنامجها بأغنية 
”إحســــاس“، تلتها أغنيات أخرى هي ”اتطلع 
فيي هيك“ و“مرســــي“ و“اســــمعني“ و“خليك 
بحالــــك“. وإثر ذلــــك عادت ســــماحة، ودخلت 
المســــرح مجددا على دراجة نارية بثوب بني 

براق منشدة ”أضواء الشهرة“، فأغنية ”غالي 
بأجوائها الأسبانية، و“حدودي السما“  عليّ“ 
التــــي أطلقتها في العــــام 2009، وقدمت أيضا 
أغنيــــات باللهجة المصرية مــــن بينها ”يا ليل 
نسيني“ و“ســــهرانين“ و“عزيزة“ و“وحشاني 

بلادي“.
وقبل نهاية حفلتها، أطلت سماحة مرتدية 
ثوبــــا أبيض يوناني الطــــراز، وفي تحية إلى 
صباح التي كانت ســــماحة أدت شــــخصيتها 
التلفزيوني، غنت  في مسلسل ”الشــــحرورة“ 
”تعلــــى وتتعمــــر يــــا دار“ ورافقتهــــا الدبكــــة 
اللبنانية، فاشــــتعل المسرح تصفيقا، وختمت 
الحفلة بأغنية وطنية كتبت كلماتها بنفسها.

ويســــتمر برنامــــج مهرجانــــات بيبلوس 
الدولية بعروض متنوعــــة، ويلتقي الجمهور 

اللبناني ومحبو الجــــاز الهادئ في 21 يوليو 
الجاري علــــى شــــاطئ المدينــــة الفينيقية مع 
عــــازف الساكســــفون الأميركــــي كيني دجاي 

وفرقته الموسيقية.
وفي الرابع والعشــــرين، تطل على خشبة 
المهرجــــان أيقونــــة البــــوب جمايكيــــة الأصل 
غرايــــس جونــــز، وليلــــة 28 يوليو، يســــتعيد 
المغنــــي الفرنســــي ماكســــيم لو فوروســــتيه 
أغنيــــات الفنــــان الفرنســــي الراحــــل جورج 

براسينس.
مهرجانــــات  ضمــــن  حصتــــه  وللمســــرح 
بيبلــــوس الدوليــــة، ففــــي 31 يوليــــو تعرض 
”أوبرا هشك بشك“ اللبنانية، وفي 5 أغسطس 
القادم، تطل فرقة ”مشــــروع ليلى الشــــبابية“، 
وســــتحط في بيبلوس في 9 أغسطس المغنية 
الأســــترالية ســــيا بعد جولة عالمية تقوم بها 

مقدمة أغنياتها الناجحة.
والنشــــاطات  المهرجانــــات  وتتواصــــل 
الثقافيــــة والفنية في لبنــــان بوتيرة عالية، لا 
يحــــد منها الانقســــام السياســــي الحاد الذي 

يتخذ أحيانا شكل توترات أمنية متنقلة.

 كارول سماحة: تحية للسلام

صدح النشــــــيد الوطني الفرنسي إلى جانب النشيد اللبناني مســــــاء الجمعة افتتاحا لمهرجانات 
بيبلوس الدولية في مدينة جبيل اللبنانية، في بادرة تضامن مع الشعب الفرنسي ومع مدينة نيس 
الواقعــــــة على الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوســــــط، غداة تعرضهــــــا لاعتداء أدّى إلى مقتل 

أكثر من 80 شخصا.

اتهم كاهن كاثوليكي من مدينة  } مونتريــال – 
لندن في وسط كندا باختلاس مبلغ من الأموال 
يتخطى نصـــف مليون دولار كنـــدي (386 ألف 
دولار أميركـــي تقريبـــا)، كان مخصصا لمراكز 

استقبال اللاجئين السوريين في البلاد.
وكان عامر ســـاكا، وهو أحد كهنة الكنيسة 
الكلدانيـــة الكاثوليكيـــة، قد حصـــل على هذه 
الأمـــوال مـــن حوالي عشـــرين واهبـــا بذريعة 
برنامـــج وهمـــي لرعايـــة أنشـــطة اســـتقبال 
اللاجئين السوريين، وفق ما كشفت شرطة لندن 

التابعة لمقاطعة أونتاريو الكندية.
وكان المطـــران عمانوئيـــل شـــليطا راعـــي 
الأبرشـــية الكلدانية في كندا قد صرّح في وقت 
سابق أن الأب ساكا اتصل به ليبلغه بأنه لعب 
القمـــار وخســـر الأموال المخصصـــة للاجئين. 
وكان الأب ساكا يدير برنامجا لرعاية اللاجئين 
منذ عدة ســـنوات، وقد علقـــت مهامه فور فتح 

الشرطة تحقيقا في هذه القضية في فبراير.
ومنعـــت المحكمة رجـــل الدين مـــن ارتياد 
القضائيـــة  المراقبـــة  بموجـــب  الكازينوهـــات 

المفروضة عليه.

كاهن كندي يخسر 

أموال الواهبين في القمار

القمامة الفضائية تعيق 

الأقمار الصناعية

{جريمة شرف} 

في باكستان ضحيتها 

نجمة إنترنت

}  لندن – تستعد مجموعة من الاكتشافات  
للانطلاق من المخابر العلمية، ويتم الكشف 
عنهـــا خـــلال عـــام 2016، وقـــد أورد موقع 
”روسيا اليوم“ نقلا عن موقع ”بي بي سي“ 
أهم ثلاث تجارب علمية أنجزت خلال العام 

الحالي.
ويأتي في مقدمة هـــذه التجارب عملية 
تنظيف الفضاء التي قد تبدو تجربة غريبة 
لكنهـــا حقيقية جدا، فقد قامت مجموعة من 
العلمـــاء والباحثين بدراســـة إمكانية إزالة 
بقايا الأقمـــار الصناعيـــة التالفـــة وبقايا 
الصواريـــخ فـــي الفضاء المؤلفـــة من مواد 
صلبة وزجـــاج، وهي قمامة تشـــكل خطرا 
علـــى حيـــاة ســـكان الأرض بطريقـــة غير 

مباشرة.
وتعيق النفايات الفضائية أيضا حركة 
الأقمار الصناعية وعملهـــا وهي التي تعد 
مصدرا أساســـيا لضمان تشغيل الإنترنت 
والهواتـــف المتنقلـــة، ولهـــذا فـــإن تنظيف 
الفضاء من القمامـــة والبقايا المعدنية أمر 

ضروري لحل هذه المشكلة.
البعـــوض  يوميـــات  دراســـة  وتأتـــي 
ثانـــي أغـــرب وأبرز تجـــارب واكتشـــافات 
العـــام الراهـــن، ففـــي الســـنوات الأخيرة 
قـــام العلمـــاء خـــلال حربهم علـــى الملاريا 
باختراع مبيدات حشرية لمكافحة البعوض 
الناقـــل لهذا المـــرض، لكن البعـــوض طوّر 
من بنيتـــه ومناعتـــه وازدادت مقاومته في 
الســـنوات الأخيـــرة لهـــذه المبيـــدات، فبدأ 
العلماء بدراســـة الحياة اليومية للبعوض 
باســـتخدام كاميرات تعمل بالأشـــعة تحت 

الحمراء لتطوير سبل مكافحتها.
ويعد تطوير الباحثين لتقنية جديدة في 
زراعة عظام اصطناعية مـــن أهم التجارب 
الطبيـــة لهذا العـــام أيضا، فهـــذه التقنية 
تتيـــح زراعة عظام فـــي المختبرات من دون 
اســـتخدام المـــواد الكيميائيـــة أو الأدوية، 
وإنما بمســـاعدة الموجـــات المتذبذبة، وهي 
تجربة ستمكن الأطباء من معالجة الكسور 

الكبيرة دون إجراء عمليات جراحية.

الشـــابة  قتلـــت   – (باكســتان)  لاهــور   {
الباكســـتانية قنديـــل بلـــوش المعروفة في 
بلدها عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
بفعـــل صورهـــا المثيرة للجـــدل، خنقا على 
يد شـــقيقها لأســـباب ترتبط علـــى ما يبدو 
بـ“الشرف“، على ما ذكرت الشرطة السبت.

الشـــفتين  ذات  الســـمراء  والشـــابة 
الممتلئتين التي تشبّه غالبا بنجمة تلفزيون 
الواقـــع الأميركيـــة كيم كارداشـــيان ”قتلت 
خنقا على يد شقيقها“، وفق ما أكد الضابط 
في شرطة مدينة ملتان (وسط) سلطان عزام.

وأشـــار إلى أن ”الأمـــر يتعلق بجريمة 
شـــرف على ما يبدو“، لافتا إلى أن الشرطة 
علمـــت بالجريمة الســـبت مـــن جانب أهل 
الشـــابة، ولفت الضابط إلى أن الجاني ”فرّ 
بعد الجريمة“، مضيفا ”نبذل ما في وسعنا 

لاعتقاله“.
وقد حققت هذه الشـــابة التي كانت في 
العشـــرينات من العمر واســـمها الحقيقي 
فوزية أحمد، شـــهرة في باكســـتان بسبب 
صورها عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، 
إذ كانـــت تنشـــر باســـتمرار صـــورا ذاتية 
(ســـيلفي) أثـــارت جـــدلا في البـــلاد، نظرا 
للمظهر المتحرر الذي كانت تطل به بحسب 
المعايير الاجتماعية الباكســـتانية، وقد كان 
لهـــا عشـــرات الآلاف من المتابعـــين في هذا 

البلد المسلم المحافظ.
وأبدى بعض الباكستانيين 

استنكارهم للجريمة وعبّروا 
عبر الإنترنت عن سخطهم 

إزاء مقتل بلوش داعين إلى 
اعتماد تشريع لحماية 

الباكستانيات من جرائم 
الشرف، غير أن آخرين 

رحّبوا بما ارتكبه 
شقيق الضحية 
واصفين مقتلها 
بأنه ”نبأ سار“ 

لباكستان.

الرقص مع الطناجر

اعتلت النجمة المغربية  } تونس – 
مسرح  خشـــبة  ســـعيد  سميرة 
قرطاج الأثري مساء الجمعة 15 
يوليو مرتدية فستانا أبيض، 
رمز السلام، لتغني للحياة 
والحب والفرح للشـــعب 
التونسي الذي قالت عنه 
النجمـــة المغربية الملقبة 
تصريـــح  فـــي  بالديفـــا 
”شـــعب  للعـــرب  خـــاص 
استثنائي، واكب مسيرتي 
منـــذ كنت يافعـــة، فأحبني 

وأحببته“.
كان آخر  ”عايزة أعيش“ 
التي  الغنائيـــة  الألبومـــات 
أمتعت به الفنانة المخضرمة 
جمهور الدورة الـ52 لمهرجان 
قرطاج الدولـــي، فكان عنوان 

الحفل الداعي للعيش والتعايش بحب وفن.
وأهدت ســـعيد جمهور الســـهرة الثانية 
من حفلات قرطاج الصيفـــي لهذا العام باقة 
من ســـجلها الغنائي الطويل بين قديم طربي 
وجديـــد إيقاعـــي، وهـــي التي فـــي رصيدها 
أكثر مـــن 500 أغنيـــة، الكثيـــر منها مصنف 
مـــن كلاســـيكيات الطرب العربـــي، ومع ذلك 
ما فتئت تفاجـــئ جمهورها بالجديد المواكب 
لتطورات الأغنية العصرية، وهي التي تقول 
عن نفســـها ”لا أخشـــى التجديد، ولا أتباكى 
على زمن تعاملت فيه مع كبار الموســـيقيين، 
لأنني ابنة عصري وعاشـــقة لزماني الذي أنا 

فيه“.
و“الديفـــا“ التي جايلـــت عمالقة التلحين 
العربي فتعاملت مـــع محمد الموجي ومحمد 
ســـلطان وبليـــغ حمـــدي وعبـــادي الجوهر 
وعبدالـــرب إدريـــس وطـــلال مـــداح، الذين 
لحنـــوا لها وآمنوا بصوتهـــا وموهبتها منذ 
ظهورها الأول في برنامج مواهب مغربي في 
عام 1968، وهي في ربيعها العاشـــر، ما تزال  
تؤمن بالجديد والتجديد، حيث تتعامل اليوم 

مع جيل آخر من الملحنين الشباب أمثال بلال 
ســـرور ومحمود العسيلي ووليد سعد، وهو 

ما انعكس فعلا وقولا في سهرة الجمعة.
سميرة ســـعيد كعادتها كانت وفيّة لروح 
المغامرة والإيمان بالمواهب الشابة، ففاجأت 
جمهور قرطاج بدعوة الموهبة التونسية نور 
قمر، إحدى مواهب برنامج اكتشاف المواهب 
العربـــي ”ذو فويس كيدز“ لاعتلاء الخشـــبة، 
لتغنـــي لها من ســـجلها الغنائي القديم ”قال 
جانـــي بعد يومين“، وســـط تصفيق حار من 
الجمهـــور الـــذي تفاعل مع الصـــوت القويّ 
لنور، حيث هنأت ســـعيد تونـــس بمثل هذه 

المواهب الناشرة للطرب والفرح.
واسترســـلت إثر ذلك ســـميرة سعيد في 
ترديد عـــدد مـــن أغانيها التـــي تنوعت بين 
الإيقاعـــي الخفيف، والرومانســـي والطربي 
مثـــل ”ع البـــال“، و“هوى هـــوى“، و“علمناه 
الحب“ و“اللي بينا“ وغيرها من الأنغام التي 
توجت الفنانة المغربيـــة بجائزة ”الموريكس 
دور“ ولقـــب أفضل فنانـــة عربية في أكثر من 

مناسبة.

سميرة سعيد تغني للحياة في قرطاج

ّ

صابر بن عامر

لهـــا عشـــرات الآلاف من المتابعـــين في هذا
المحافظ. البلد المسلم

وأبدى بعض الباكستانيين
استنكارهم للجريمة وعبّروا 

عبر الإنترنت عن سخطهم 
إزاء مقتل بلوش داعين إلى

اعتماد تشريع لحماية 
الباكستانيات من جرائم
الشرف، غير أن آخرين 
رحّبوا بما ارتكبه
شقيق الضحية 
واصفين مقتلها 

بأنه ”نبأ سار“
لباكستان.

اعتلت النجمة المغربي – تونس {
مسر خشـــبة  ســـعيد  سميرة 
5قرطاج الأثري مساء الجمعة 5
يوليو مرتدية فستانا أبيض
رمز السلام، لتغني للحيا
والحب والفرح للشـــعب
التونسي الذي قالت عن
النجمـــة المغربية الملقب
تصريـــح فـــي  بالديفـــا 
”شـــعب للعـــرب  خـــاص 
استثنائي، واكب مسيرتي
منـــذ كنت يافعـــة، فأحبني

وأحببته“.
كان آخ ”عايزة أعيش“
التي الغنائيـــة  الألبومـــات 
أمتعت به الفنانة المخضرم
جمهور الدورة الـ52 لمهرجا
قرطاج الدولـــي، فكان عنوا

صابر بن عامر
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